
محمد أبو رمان

مت 
ّ
ظ

ُ
ن الــتــي  النيابية،  الانــتــخــابــات  أثـــارت 

 فــي الآن 
َ

أخــيــراً فــي الأردن، آمـــالًا ومــخــاوف
تشبيه  هنالك  ــال،  الآمــ صعيد  على  نفسه. 
كبير لها بما حدث من انتخابات في العام 
1989 )انــتــخــابــات مجلس الــنــواب الــحــادي 
الأردنـــيـــون نموذجاً  اعتبرها  الــتــي  عــشــر(، 
لــلــنــزاهــة والمــصــداقــيــة، ولـــم يشهد  حقيقياً 
تــــحــــوّلًا في  أو  مُــنــعــرجــا  ــك  ذلــ بــعــد  الأردن 
 لها، بل كانت هنالك 

ً
المشهد السياسي مثيلا

خــطــوات إلـــى الــخــلــف مــن »مــطــبــخ الـــقـــرار«، 
وتغيير لــقــانــون الانــتــخــاب، ومــواجــهــة مع 
المعارضة السياسية، وهو الأمر الذي وسم 
ها، إلى أن جاءت انتخابات 

ّ
الفترة التالية كل

العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعدما 
جرى إقرار تشريعات للانتخاب والأحزاب 
مهمّة  تــحــوّلاتٍ  وأحــدثــت  تقدّمية،  بِرت 

ُ
اعت

عــلــى صعيد الــســيــاســات، وجــوهــريــة على 
الــحــزبــي، فــاســتــجــدّ نشاط  صعيد المــشــهــد 
ــيـــاســـي مـــلـــحـــوظ مـــنـــذ عـــامَـــن،  حـــزبـــي وسـ
ها على 

ّ
انتخابات وصفت بأن إلى  وانتهى 

درجــــة عــالــيــة مــن الــنــزاهــة والمــصــداقــيــة. لم 
مفاجأتان  بــل  واحـــدة،  مفاجأة  تكن هنالك 
الرسمية وغير  للمؤسّسات  )أو صدمتان( 
الكبيرة لحزب  بالنتيجة  الأولــى  الرسمية، 
جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي بــالــحــصــول على 
17 مــقــعــداً مـــن أصــــل 41 مــقــعــداً )وبـــواقـــع 
اقترعوا على مستوى  الــذيــن  أصـــوات  ثلث 
الــقــائــمــة الــحــزبــيــة الــوطــنــيــة(، و14 مــقــعــداً 

إياد الدليمي

ــتـــي يــريــدهــا   شــهــيــة الــــحــــرب، الـ
ّ
ــبـــدو أن يـ

 فــــي المــنــطــقــة 
ً
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو شـــامـــلـــة

لإحــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي يــــتــــحــــدّث عــنــه، 
 كل ما كان 

ّ
ن أن

ّ
مفتوحة، خاصّة بعد أن تيق

المقاومة  الساحات لمحور  يقال عن وحــدة 
ليس ســوى تصريحات لا تعدو أن تكون 
ـــي، فـــا إيــــران 

ّ
 لــاســتــهــاك المـــحـــل

َ
أحــــاديــــث

المتتالية  ردّت على الضربات الإسرائيلية 
والمــتــوالــيــة والــكــبــيــرة، ولا حــزب الــلــه لديه 
نــيّــة لــلــردّ على مــا تــعــرّض لــه مــن عمليات 
ــدأت بــاغــتــيــال  ــ ـــات أكــــبــــر، بــ ــربـ كـــبـــيـــرة وضــ
القائد في حركة حماس، صالح العاروري، 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وأعــقــبــهــا )فــي 
القائد  الضاحية الجنوبية أيضاً( اغتيال 
العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، ثمّ جاءت 
ــه 

ّ
أن يبدو  )ولا  وأخــيــراً  البيجر«،   « عملية 

آخــــراً( عملية اســتــهــداف وحـــدة الــرضــوان 
داخل الضاحية الجنوبية.

نــتــنــيــاهــو   
ّ
أن ــد  ــ ـ ــؤكَّ ــ مُـ ــــف،  ــوقـ ــ المـ هـــــذا  إزاء 

العسكرية،  عملياته  فــي  بــعــيــداً  ســيــذهــب 
ـــه سيكتفي بــمــحــاصــرة حــزب 

ّ
ولا يــبــدو أن

الله، وربّما إبعاده إلى ما بعد الليطاني، 
كما كــان إعــام العدو يتحدّث قبل أشهر، 
وربّما تمتد يده التي أطلقتها أميركا في 
المنطقة إلــى مناطق أخـــرى، قــد تــرى فيها 
أمــيــركــا مــنــاطــق إزعـــــاج فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الكبيرة،  الــصــراع والتسويات  مــراحــل  مــن 
ونشير هنا إلــى الــعــراق الـــذي يــضــمّ نحو 
حة، تأتمر أغلبها بأوامر 

ّ
72 مليشيا مسل

 لا 
ّ
أن العراق  المشكلة في  إيرانية مباشرة. 

انفصال بين تلك المليشيات وشكل الدولة 
وجـــســـدهـــا الـــحـــكـــومـــي، فــالمــلــيــشــيــات هــي 
الــدولــة والــدولــة هي المليشيات، ما يجعل 
بــتــحــدّيــات كثيرة،  يــواجــه  الــتــعــامــل معها 
حدة معنية منذ عدة سنوات 

ّ
فالولايات المت

بترتيبات الوضع الداخلي العراقي، ودعم 
جسد الدولة من أجل أن يكون قــادراً على 
النهوض بما عليه من أعباء، وذلــك ليس 
مــن أجــل ســـواد عــيــون أهــل أرض الــســواد، 
ما لتفعيل عجلة المصالح الاقتصادية 

ّ
وإن

سوسن جميل حسن

قــلــق جــمــاعــي فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي بعد 
ــة الــــتــــي تــــجــــاوزت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــضــــربــــة الإســ
ها، 

ّ
كل الدولية  الحمراء والمواثيق  الخطوط 

كان  مهما  الاشــتــبــاك« جميعها،  و»قــواعــد 
شكلها وزمنها وموقعها. هذا ليس غريباً 
عن سلوك إسرائيل الذي كرّسته على مدى 
عقود في صراعها مع الشعب الفلسطيني، 
ومع محيطها العربي، وقد تكاثف بصورة 
وقحة وفاجرة في الحرب الدائرة منذ عام 
 الــحــائــط 

َ
ــــرْض ــ  عُ

ً
ــة ة، ضـــاربـ

ّ
ــز ــ تــقــريــبــا فـــي غـ

تطلقها  التي  والدعوات  الدولية  بالقوانين 
ــة، مــا  ــمــ ــظــ بــــن حــــن وآخـــــــر حــــكــــومــــات وأنــ
مواجهة  في  إسرائيل  تأييدها  علِن 

ُ
ت زالــت 

 مُحرِجةٍ 
َ

مــواقــف فــي  »أعــدائــهــا«، وتضعها 
فــي قبالة الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، وفــي قبالة 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن شــعــوبــهــا. ظــهــر هــذا 
ــزرة الــبــيــجــر«،  ــجــ الـــقـــلـــق مـــبـــاشـــرة بـــعـــد »مــ
فصار الخوف على الأرواح يتمادى، ويُزجّ 
 شيء، 

ّ
اللبنانيين في أنفاق الخوف من كل

أحــد  الــحــديــثــة  التكنولوجيا  بــاتــت  بــعــدمــا 
أهم شرايين الحياة وأعصابها في لحظتنا 
الــراهــنــة، وصـــارت مــن أدوات الانــتــمــاء إلى 
 الخوف 

ُ
العصر، أو العيش فيه. عمّت موجة

فأخذ  اللبناني،  المجتمعَ  ب 
ّ
والترق والقلق 

استخدام  ل 
ّ
يُعط سلوكاً  ينتهجون  الناس 

الة إلى 
ّ
الأجــهــزة، مــن أجــهــزة الــهــواتــف النق

أجهزة وألواح الطاقة الشمسية، إلى تعطيل 
البطاريات بمختلف أشكالها، خاصّة التي 
الأجــهــزة  وهـــذه  الليثيوم،  عنصر  تحتوي 
ها 

ّ
الحياة، لأن أكثرَ من ضــروريــة في  باتت 

الناس من أجل  ر لدى 
ّ
المتوف البديل  الممكن 

الدولة  الاستمرار في حياتهم، فمؤسّسات 
شــبــه مـــنـــهـــارة، ولا تــســتــطــيــع تــأمــن الــحــدّ 
والكهرباء  للمجتمع،  الخدمات  من  الأدنــى 
مشكلة منذ عدة سنوات، المياه التي تعتمد 
المستهلك  إلــى  وصولها  في  الكهرباء  على 
ــع الـــعـــصـــيـــب،  ــ ــــوضـ ــــي هــــــذا الـ شـــحـــيـــحـــة. فـ
ــــذه الــحــالــة مـــن الـــتـــراجـــع المــؤسّــســاتــي  وهـ
والمــجــتــمــعــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
ــفــق 

ّ
وانــــغــــاق أبــــــواب الــتــفــاهــم وصـــيـــغ مــت

عليها تــخــرج الــبــاد مــن عــنــق الــزجــاجــة، 
وتــطــلــق الإمــكــانــات والـــطـــاقـــات، تستفحل 
العطالة في الحياة، ليس العطالة فحسب، 
لدى  الكامنة، خاصّة  الطاقات  تعطيل  بل 
جيل الشباب الذي يحمل تاريخياً وعلمياً 
ــــذور الإبــــــداع والابـــتـــكـــار والـــتـــطـــوّر، هــذا  بـ
المنطقة على  أجبرته ظــروف  الــذي  الجيل 
ها، من 

ّ
لــو ركــب الأخــطــار كل ى 

ّ
الهجرة حت

أجل الوصول إلى برّ يستطيع معه البدء 
بــحــيــاة بــعــيــداً عـــن أســـبـــاب الــقــهــر والــظــلــم 
العيش والتطوّر.  والمــوت واستلاب فرص 
هــــذا مـــا يــحــصــل فـــي مــعــظــم بــلــدانــنــا في 
اللحظة التي بدأ فيها العالم المنتج للعلوم 
ما  بمرحلة  النقدي  بالاهتمام  والتقنيات 
بــعــد الإنــســانــيــة، وســعــيــه، دائـــمـــا، باتجاه 
قدر  المشكلات  استباق  أجــل  مــن  المستقبل 
نــزداد  مرحلة  في  نحن  نعيش  المستطاع، 
فيها نــكــوصــا نــحــو المــاضــي، ونــبــتــعــد، أو 

نخرج من عصر العالم.
ـــع أن يــجــنــح ســلــوك 

ّ
مـــن الــطــبــيــعــي والمـــتـــوق

ــذه المــجــتــمــعــات والــشــعــوب  ــة، فـــي هــ ــامّـ ــعـ الـ
ــة، نـــحـــو الـــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــولـ المــنــتــهــكــة والمـــشـ
تــقــنــيــات الــعــصــر المــتــاحــة بــهــذا الــشــكــل من 
الـــقـــلـــق والــــــخــــــوف، وذلـــــــك بـــســـبـــب عـــوامـــل 
عـــديـــدة ومــتــنــوعــة، فــنــحــن شــعــوب لـــم نعد 
ننتج المــعــارف منذ قــرون، ولــم نعد نواكب 
الـــحـــضـــارة مــعــرفــيــا وعــمــلــيــا أيـــضـــا، نحن 

غازي دحمان

تـــتـــبـــع  إســـــــرائـــــــيـــــــل   
ّ
أن واضــــــــحــــــــا  بــــــــــات 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــحـــــرب المـــــتـــــدرّجـــــة فــي 
حــربــهــا ضـــدّ حـــزب الــلــه، الــتــي تــقــوم على 
تـــدريـــجـــي، لا يستدعي  تــصــعــيــد  أســــاس 
نتائجه  تنعكس  الــحــزب  مــن   

ً
شــامــا ردّاً 

عــلــى مـــدن إســرائــيــل الــرئــيــســة، الــتــي تقع 
قــدرة صواريخ الحزب،  أغلبها في نطاق 
ــوقــــت نـــفـــســـه، تــســتــفــيــد مــــن هـــذه  وفـــــي الــ
الاســتــراتــيــجــيــة بــنــزع عــنــاصــر الـــقـــوّة من 
حــزب الله من دون الحاجة لانــخــراطٍ في 
، إذا تقرّر 

ّ
عملية برّية كُبرى، أو على الأقل

 مــمــهّــدة، 
ُ

الــخــوض فــي ذلـــك تــكــون الأرض
ــحــتــمَــلــة. هــذا 

ُ
والــخــســائــرُ فـــي الـــحـــدود الم

الــتــصــوّر الاســتــراتــيــجــي يــجــري تنفيذه 
بضرب طرق الإمــداد اللوجستي للحزب، 
ومـــخـــازن الأســلــحــة، وهـــو مـــا يُــفــسّــر إلــى 
الــضــربــات فــي العمق  بــعــيــد تكثيف  حـــدّ 
اللبناني، وفــي داخــل الأراضــي السورية، 
 الأوّل، 

ّ
وكــذلــك اســتــهــداف قــيــادات الــصــف

العمليات  مــســرح  إدارة  ــى 
ّ
تــتــول الــتــي  أي 

 عـــــن ضـــرب 
ً
ــة المــــعــــركــــة، فــــضــــا ــدســ ــنــ وهــ

ــال، الــتــي تــربــط مفاصل  ـــصـ
ّ
مــنــظــومــة الات

إضعاف  بهدف  ببعض،  بعضها  الحزب 
التطوّرات  التفاعل مع  الحزب على  قــدرة 

والاستجابة لها.
وقــــــــــد صــــــــــــارت هــــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
مكشوفة بعد الإعــان عنها من القيادات 
الإســرائــيــلــيــة، وقــــد أكّـــدهـــا وزيــــر الــدفــاع 
 
ّ
ــوآف غــــالانــــت، بــقــولــه إن ــ الإســـرائـــيـــلـــي، يـ

تسلسل الإجراءات سيستمرّ »في المرحلة 
ق هدفنا، وهو العودة 

ّ
ى نحق

ّ
الجديدة حت

ــنـــة لــســكّــان الــشــمــال إلــــى مــنــازلــهــم«.  الآمـ
 من وراء ذلــك، وهو 

ُ
وليس خافياً الــهــدف

خلق واقعٍ ميداني جديدٍ ينهي المعادلاتِ 
الله في مرحلة الحرب  التي بناها حــزب 
الحرب  التي تقوم على ضبط  ة، 

ّ
غــز على 

ضمن نطاقاتٍ معينة، سواء على مستوى 
العمق الجغرافي أو طبيعة الاستهدافات، 
لم تعد مناسبة لإسرائيل،  وهــي معادلة 
بالنظر لنتائجها، ولا سيّما لجهة إفراغ 
مــنــاطــق الــشــمــال مــن المــســتــوطــنــن، وهــي 
ل انتصاراً لحزب الله، وهزيمة 

ّ
بذلك تمث

ــؤسّــس )حسب 
ُ
ت  

ّ
أن لإسرائيل من شأنها 

اعـــتـــقـــاد الـــعـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــي( مــــعــــادلاتٍ 
ــن والــــوجــــود  ــ ــ ـــــنـــــذِرُ بـــالـــخـــطـــر عـــلـــى الأمـ

ُ
ت

الإسرائيليَين.
 الحرب التدرّجية 

ّ
وثمّة مراحل. ويبدو أن

ــــي الأيّـــــــام  ـــذ فـ
ّ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ســــــوف تـــنـــف

ــقــبــلــة، وهــو مــا كشفت عنه 
ُ
والأســابــيــع الم

الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة أخـــيـــراً، وهــدفــهــا 
تكثيف الضغط على حزب الله، وتضييق 
الــحــدود،  إلــى أبعد  المــنــاورة لديه  هامش 
ــاه الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــنــ ــرب بــ ــ ــــال ضــ مــــن خــ
الـــجـــنـــوب، وإضــــعــــاف فــعــالــيــتــهــا بــدرجــة 

المحافظات،   - المحلية  القوائم  صعيد  على 
وبذلك حصل »الإخوان المسلمون« على 31 
مقعداً من 138 عدد مقاعد مجلس النواب، 
وهو رقم من حيث المبدأ لا يتجاوز منطق 
ر على التوازنات 

ّ
ية المحدودة، ولا يُؤث

ّ
الأقل

الـــحـــالـــيـــة فــــي المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة داخــــل 
ه رقم مهمٌّ وذو دلالةٍ 

ّ
النظام السياسي، لكن

عــلــى صــعــيــد مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الـــشـــارع، 
ــيـــه. فــي  ــيـــن فـ ــــي تـــأطـــيـــر حـــجـــم الإســـامـ وفـ
مقابل )الصدمة الثانية( عدم قدرة الأحزاب 
رهان  هناك  كان  التي  الرئيسة،  السياسية 
عليها مــن مــؤسّــســات الــدولــة، مثل أحــزاب 
و»الـــوطـــنـــي  و»إرادة«،  ــنـــي،  الـــوطـ المـــيـــثـــاق 
الإســـــــــامـــــــــي«، و»تــــــــــقــــــــــدّم«، فــــــي مـــنـــافـــســـة 
»الإخـــــوان«، وحــجــم التمثيل المــحــدود جــدّاً 
عــلــى مــســتــوى الــقــائــمــة الــوطــنــيــة الحزبية 
ــلـــك الأحــــــــــزاب إحــــرازهــــا  )أعــــلــــنــــت بـــعـــض تـ
عــدداً كبيراً من المقاعد، حصلت عليها من 
أفرادها  التي خاض  ية 

ّ
المحل القوائم  خلال 

لواء  تحت  ليس  لكن  الانتخابات ضمنها، 
هذه الأحزاب وشعاراتها(.

نة 
َ
عل

ُ
الم جميعاً،  الـــرأي  استطلاعات  فشلت 

ـــنـــة، الـــتـــي بــنــت عــلــيــهــا مــراكــز 
َ
ــل ـــعـ

ُ
وغـــيـــر الم

ــــعــــات، 
ّ
ــا لــلــمــشــهــد والــــتــــوق ــهــ تــ ــراء ــرار قــ ــ ــقـ ــ الـ

فكانت الفجوة كبيرة بين الأرقــام الواقعية 
ــتــــطــــاعــــات، وهـــــو مــــا أحــــدث  وأرقـــــــــام الاســ
عــنــصــرَ المــفــاجــأة الــكُــبــرى فــي الــنــتــائــج، ما 
دفــع  سياسيين عديدين، فــي أروقـــة القرار 
وخــارجــه، إلــى أخــذ زمــام المــبــادرة، للتأكيد 
ــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـي،  ــكــــرة الـ ــأ فــ ــلـــى خـــطـ عـ

انتظمت  الــتــي  الانــتــخــابــات   
ّ
أن كــيــف  نفهم 

قبل أســبــوعــن تثير هــواجــس أيــضــا بقدر 
 الاتــجــاه 

ّ
أكــبــر مــمّــا تثيره مــن آمـــال، ذلــك أن

 لــزيــادة 
ً
المــحــافــظ وجـــد فــي الــنــتــائــج فــرصــة

ــوة الإســــامــــيــــن  ـــ حــــجــــم الــــتــــخــــويــــف مـــــن قــ
الـــصـــاعـــدة، ومــــن فــلــتــان الأمــــــور، ولــلــدعــوة 
إلـــى الــعــودة خــطــواتٍ إلـــى وراء، ومــراجــعــة 
المــقــابــل، تبدو  مسار التحديث بــأســره. فــي 
ــة مــن  ــالــ ــــي حــ  فـ

ً
ـــــة

ّ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة كـــــاف ــقـ ــ الـ

الـــذهـــول بــعــد نــتــيــجــة الإســـامـــيـــن، وفــشــل 
المختلفة  باتجاهاتها  الــيــســاريــة  ــزاب  الأحــ

الوسطية(،   – والبرامجية  )الأيديولوجية 
فـــي تــحــقــيــق أيّ نــتــيــجــة فـــي الانــتــخــابــات، 
ه 

ّ
العتبة الانتخابية، ذلك كل وعــدم بلوغها 

جعل، ليس من التيّار المحافظ فقط، خصماً 
لــإســامــيــن، بــل ربّــمــا الـــتـــيّـــارات الأخــــرى، 
التي بــدأت دعــوات خجولة لمراجعة قانون 

الانتخاب وتغيير الاتجاه. 
يبدو المشهد السياسي الأردني اليوم، بعد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، عــنــد مــفــتــرق طــرق؛ 
ــع هــو المــضــي إلــى 

ّ
 الــســيــنــاريــو المــتــوق

ّ
ولــعــل

الأمام وفق المسار المرسوم، مع العمل على 
تحجيم قوّة الإسلاميين، ومراجعة التجربة 
إلى  أدّت  التي  الأســبــاب  الحزبية، وتحديد 
ضـــعـــف »أحــــــــزاب المــــــــــوالاة«، والـــعـــمـــل عــلــى 
الــتــراجــع التكتيكي،  الــوضــع، ثــم  تــصــويــب 
وليس الــرســمــي، عــن عديد مــن الــفِــكَــر التي 
صـــاغـــت الـــتـــوجّـــهـــات فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي قــانــون  ــ مـــن ضــمــن ذلـــك إعـ
الانتخاب ومراجعة المراحل المقبلة، وكيفية 
إذا  الشارع والمعارضة، وربّما  التعامل مع 
انــفــجــرت الــخــافــات داخـــل مجلس الــنــواب، 
وبـــن الإســامــيــن والــحــكــومــات، وانتقلت 
ز مسارَ التراجع 

ّ
 ذلك سيُعز

ّ
إلى الشارع، فإن

بدرجة أكثر وضوحاً عن المسار التحديثي 
المطروح حالياً.  ما هي المتغيّرات والعوامل 
التي ستتحكّم في ترسيم أيّ مسار سينجح 
في المرحلة المقبلة؟ ... منها الحراك النيابي 
ومدى نجاح فكرة بناء تحالف أغلبية من 
ية إسلامية، 

ّ
الأحزاب السياسية لمواجهة أقل

ــالـــحـــراك فـــي الـــشـــارع  ــق بـ
ّ
ومــنــهــا مـــا يــتــعــل

السياسية  المطالب  مــن  عديد  مــع  وتفاعله 
ــا يــتــعــلــق بــالــوضــع  لــلــمــعــارضــة، ومــنــهــا مـ
المقبلة،  الأميركية  والانــتــخــابــات  الإقليمي 
السياسية  المعارضة  بقدرة  ق 

ّ
يتعل ومنها 

وذكائها في تمرير المرحلة وتقديم رسائل 
ز حجج التيّار المتخوّف من 

ّ
معتدلة لا تعز

 كثيراً 
ّ
مسار التحديث.  تبدو الأمــور وكــأن

مـــن الــســيــاســيــن والمـــســـؤولـــن عــلــى درجـــة 
كــبــيــرة مــن الــقــلــق مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ــنــا نــدخــل المــرحــلــة الــقــادمــة بظهورنا 

ّ
وكــأن

إلــى وراء )المرحلة  الــبــاب، ونحن ننظر  مــن 
ه ليس من الطبيعي أن تكون 

ّ
السابقة(، وكأن

المعارضة،  لصالح   
ٌ
مفاجئة  

ٌ
نتيجة هنالك 

آخر  فــي  وبريطانيا  فرنسا  فــي  حــدث  كما 
انــتــخــابــات. عــلــى الــعــمــوم، نــجــاح التجربة 
في  الوقوع  الأردن، وعــدم  في  الديمقراطية 
 النمطية التاريخية )التقدّم خطوة إلى 

ّ
فخ

ين إلى الوراء(، يكمنان، وفق 
َ
الأمام وخطوت

نـــمـــاذج الـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي ونــظــريــاتــه 
ــة، في الــقــدرة على الــوصــول إلــى صفقة 

ّ
كــاف

ما بين الجناح المنفتح في الدولة، والتيّار 
المــعــارضــة، وعقلنة الخطابات  ــعــتــدِل فــي 

ُ
الم

والمصالح والمطالب ما بين الأطراف جميعاً، 
والسير بخطىً هادئةٍ متدرّجة إلى الأمام، 
 الــســيــنــاريــو ســيــكــون الــعــودة إلــى 

ّ
ــإن  فـ

ّ
وإل

خياراً  تستبطن  تكتيكية،  بــصــورة  الــــوراء 
الانتقال  باب  بإغلاق  استراتيجياً واضحاً 
تحديث  لجنة  مــع  تح 

ُ
ف الــذي  الديمقراطي، 
المنظومة السياسية. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

بالدرجة  وتنشيطها  إســرائــيــل  ومصالح 
الأولى، فواشنطن معنية بالدرجة الأولى 

بترتيب وضع آمن لدولة الكيان.
سعت أميركا إلى ترتيب الوضع الداخلي 
الــعــراقــي بــالــتــعــاون مــع شــركــاء لــهــا داخــل 
ــى بالتعاون 

ّ
الــعــراقــيــة، وحــت الــدولــة  جسد 

ــراق  ــعــ ــــال الــ ــتـ ــ ــع الــــشــــريــــك الـــفـــعـــلـــي لاحـ ــ مـ
ــذا لـــيـــس خـــافـــيـــا عـــلـــى أحــــد،  ــ )إيــــــــــران(، وهــ
ــانـــت الـــحـــكـــومـــات الــعــراقــيــة  ــا كـ فــكــثــيــراً مــ
ــل بــتــوافــق، ولو  ــشــكَّ

ُ
 انــتــخــابــات، ت

ّ
عقب كــل

ــدّه الأدنــــى، بــن طــهــران وواشــنــطــن،  فــي حـ
ومــنــذ آخـــر مــواجــهــة مسلحة »ســيــاســيــة« 
جـــرت بــن ســرايــا الــســام الــتــابــعــة لمقتدى 
الصدر وفصائل شيعية أخرى في المنطقة 
الخضراء عام 2022، عقب انتخابات 2021، 
الـــتـــي اعـــتـــرضـــت عــلــيــهــا فــصــائــل شيعية 
موالية لإيــران؛ لم يشهد العراق كثيراً من 
حة، بل كــادت أن تختفي، 

ّ
المواجهات المسل

الــكــامــيــة السياسية،  مــا خــا المــواجــهــات 
قة بقضايا الفساد، التي يبدو 

ّ
وتلك المتعل

أن جميع ساسة البلد متورّط فيها.
ــحــة 

ّ
هــــنــــاك الــــيــــوم فـــصـــائـــل شــيــعــيــة مــســل

الــفــصــائــل،  ثــقــيــل، وأعــلــنــت هـــذه  بتسليح 
ها 

ّ
في أكثر من مناسبة، عملياتٍ، قالت إن

ة، من 
ّ
طاولت الأراضي الفلسطينية المحتل

ذلــك،  دليل ملموس على  أيَّ  يٌــرى  أن  دون 
ــت هــــذه الــفــصــائــل 

ّ
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــبــن

عــمــلــيــات اســتــهــداف لــقــواعــد أمــيــركــيــة في 
ــاعــــدة عــــن الأســــــد غـــرب  الـــــعـــــراق، مــنــهــا قــ
 عــن اســتــهــداف تــعــرّض له 

ً
الـــعـــراق، فــضــا

قبل أيّام معسكر أميركي قرب مطار بغداد.
لا أمــيــركــا ولا إيــــران، الــشــريــك فــي احــتــال 
الـــعـــراق، يــرغــبــان بـــرؤيـــة الـــنـــار تــصــل إلــى 
العراقية. نتنياهو هــو الآخــر لا  الأراضـــي 
الفصائل  باستهداف  حالياً  معنيّاً  يبدو 
ــحــة، فــهــي، وفــقــا للمنظور 

ّ
الــعــراقــيــة المــســل

لـــدولـــة  تـــهـــديـــد  ـــشـــكّـــل أيَّ 
ُ
ت الـــعـــســـكـــري، لا 

 مــا فعلته خــال عــام تقريباً 
ّ

الــكــيــان، وكـــل
ة بيانات ومــواقــف لم 

ّ
مــن الــحــرب على غــز

ة، على عكس 
ّ
شكّل أيَّ إضافة لجبهة غــز

ُ
ت

الحوثيين في اليمن. بالتالي، يمكن القول 
 في سربها 

ً
 تلك الفصائل ستبقى آمنة

ّ
إن

مُستهلِكون لما تنتجه شعوب العالم القوي، 
ومـــســـتـــوردون لــصــنــاعــاتــه، مــن دون درايـــة 
صنعها  وآلــيــات  المنتجات  هــذه  بمقوّمات 
في  باستمرار  والمتطوّرة  المــتــآزرة  والعلوم 
»المستقبل   

ّ
أن وبما  وتصنيعها،  ابتكارها 

يعتمد عــلــى مــا نــقــوم بــه الـــيـــوم«، كــمــا قــال 
ــانــــدي، ومــــا نـــقـــوم بـــه الـــيـــوم لا  المــهــاتــمــا غــ
درايــة،  مُستهلِكين من دون  يتجاوز كوننا 
 التغيير مُقلِق ومُخيف بالنسبة إلينا، 

ّ
فإن

 الأزمــــــــات الـــتـــي مــــــرّت بـــهـــا شــعــوب 
ّ
ــل إن بــ

ـــه فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، ومــن 
ّ
المــنــطــقــة، أقـــل

أهمّها القضية الفلسطينية والمصير الذي 
ــات زادت ضعف الثقة  آلــت إلــيــه، هــذه الأزمـ
بــالــنــفــس بــالــنــســبــة إلــيــهــا، وزادت الــخــوف 
مـــن الــتــغــيــيــر، يــمــكــن أن يــجــلــب المــســتــقــبــل 
أيــضــا المــخــاوف والــشــكــوك. ولــكــن كــمــا قــال 
 الأمور صعبة 

ّ
الفيلسوف سينيكا »ليس لأن

نا 
ّ
ها صعبة لأن

ّ
لا نجرؤ على القيام بها. لكن

لا نجرؤ على القيام بــهــا«. وهــذا مــا يمكن 
ــم أســــبــــاب فـــشـــل انــتــفــاضــات  ــ ــــد أهـ ــدّه أحـ ــ عــ
الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي كــل مــكــان، وســقــوط 
الصراع  فــي طاحونة  أخــرى   

ً
مـــرّة الشعوب 

ــــن الأنــــظــــمــــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والإســـــــام  بـ
ــر.   آخـ

ّ
الـــســـيـــاســـي، مـــن دون الــتــفــكــيــر بـــحـــل

العربي  الــصــراع  تــاريــخ  استرجعنا  مــا  إذا 
الإســرائــيــلــي، الـــذي قــام بشكل أســـاس على 
الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء دولة عنصرية 
على  بــالــديــن،  القومية  انــدغــام  على  قائمة 
القومية  الأيديولوجيات  من سقوط  الرغم 
 النظر 

ّ
والدينية في العصر الحديث، بغض

عـــن عــــودة المــحــاولــة لإحــيــائــهــا مـــن جــديــد، 
نا مضطرّون للوقوف عند هزائم كبيرة 

ّ
فإن

ى ما 
ّ
، حت

ً
وعــديــدة، حروبنا كانت خــاســرة

ســعــت الأنــظــمــة وإعــامــهــا إلـــى تصويرها 
ا نخسر فيها، 

ّ
ها حــروب رابحة، كن

ّ
أن على 

 كــانــت تبزغ 
ً
 شـــيء خــســرنــا نــهــضــة

ّ
قــبــل كـــل

مــن ليل طــويــل دامـــس خــيّــم على منطقتنا 
 بــنــاء دول 

َ
قــرونــا طــويــلــة، خسرنا إمــكــانــيــة

 
َ
كما طمحت هذه الشعوب، خسرنا إمكانية

أن نكون فاعلين في ركب الحضارة، خسرنا 
 عــلــى مــواكــبــة الــعــالــم فـــي تــســارعــه 

َ
الــــقــــدرة

 
َ
إمكانية خــســرنــا  المستقبل،  نــحــو  الــرهــيــب 

بـــنـــاء إنـــســـان يــســتــطــيــع أن يــبــتــكــر حــيــاتــه 
بــمــقــوّمــات بــقــائــهــا ونــمــوهــا، إنـــســـان قـــادر 
عــلــى أن يــفــجّــر إمــكــانــاتــه الإبـــداعـــيـــة الــتــي 
لـــم تــنــقــصــه عــنــدمــا غــــادر بــيــئــتــه الــقــامــعــة، 
رت 

ّ
وفجّرها إبداعات وابتكارات عندما توف

لــه الــظــروف المــنــاســبــة والــراعــيــة فــي الـــدول 
المتقدّمة. لم تستطع المنظومات السياسية 
والثقافية والدينية والأخلاقية أن تنتج غير 
الشخصيات الامتثالية التي لا تمارس غير 
قي المعارف والحكم والعلوم من 

ّ
قي، تل

ّ
التل

سلاطينها، السلاطين التي تحتكر الحقيقة 
وتشريعات  وتعاليم  نظريات  لها  وتفبرك 
ــــى عــــلــــى الـــــــــــولاء المــــطــــلــــق وتـــقـــديـــس  ـ

َ
ــن ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

، مع 
ً
 كــانــت أم دنـــيـــويـــة

ً
الـــنـــصـــوص، ديــنــيــة

وتكبر  تنمو  بينما  للعقل.  كــامــلٍ  تعطيلٍ 
 فــــي قـــلـــب وجـــعـــنـــا، دولــــة 

ٌ
 مــغــتــصــبــة

ٌ
دولـــــــة

الـــقـــوي، فــتــطــوّر  ــتــقــدّم 
ُ
الم الــعــالــم  يحضنها 

 لها مكانتها في علوم 
ً
نفسها وتصبح دولة

 تقنياً، تمتلك 
ً
 متقدّمة

ً
العصر وأدواته، دولة

زلنا  ما  قبلة، 
ُ
الم المستقبلية  المــراحــل  أدوات 

حاولنا  ومهما  ماضينا،  فــي  نعيش  نحن 
الماضي،  في  الخطوات  نقطع  نا 

ّ
فإن السير، 

 
ّ
أن  

ُ
مقولة أصبحت  لقد  فحسب.  والمــاضــي 

القوة تكمن في امتلاك أدوات وآليات إنتاج 
المعرفة العلمية، وليس منتجاتها فحسب، 
ينقصنا  مــا  لكن  باستمرار،  تتكرّر   

ً
مقولة

المبنية على هذه  ى ندخل هــذه المرحلة 
ّ
حت

ــوّة مـــنـــه، وهـــذا  ــقــ الــ كـــبـــيـــرة، ونـــــزع أوراق 
الأمر من شأنه توسيع مروحة الخيارات 
أمام صانع القرار الإسرائيلي، ولا سيّما 
إمكانية إقامة شريط ٍعازلٍ على الحدود، 
دماً أبعد من ذلــك. الهدف من 

ُ
أو المضي ق

ــه، وضــع حــزب الــلــه أمـــام خيارَين 
ّ
ذلــك كــل

لا ثالث لهما، إمّا القبول بالانسحاب من 
جنوب الليطاني، وبالتالي، تطبيق قرار 
مجلس الأمن 1701، أو تعريضه للتفكيك 
والــدمــار في حــرب لا يملك فيها أي سند 
 
ّ
إقليمي أو دولــي. لكن، هل يعني ذلــك أن

ليحدّ  الــواقــع  لهذا  الله سيستسلم  حــزب 
ب مصائرَ محفوفة 

ّ
من خسائره، وليتجن

بالخطر قد يواجهها في حال استمراره 
فــي حـــرب، تلقى فيها أخــيــراً، وبــاعــتــراف 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الـــلـــه، ضــربــات 
ــارج  مـــؤلمـــة جــــــاءت )فـــــي الـــغـــالـــب( مــــن خــ
ســيــاق تــوقــعــاتــه؟ ... لا، فــالــحــزب لا يــزال 
يراهن على قدرته في استيعاب الخسائر 
 
ّ
ــه، ويــعــتــقــد أن ــدراتــ ــقــة وتــرمــيــم قــ

ّ
المــتــحــق

 المعركة دخلت في 
ّ
إسرائيل في مأزق، وأن

 الحزب 
ّ
طور »من يتحمّل ينتصر«، ثمّ إن

ع 
ّ
يمتلك حيثيات قوّة وازنة تجعله يتوق

الانــتــصــار عــلــى إســـرائـــيـــل، إذ بــالإضــافــة 
ــقـــوّة الــصــاروخــيــة الــتــي يستطيع  إلـــى الـ
من خلالها إحداث أضرار كبيرة في قلب 
بة  ه يمتلك قوّة مدرَّ

ّ
إسرائيل الحيوي، فإن

ــرّي قـــد تــفــكّــر فيه  عــلــى صـــدّ أي هــجــوم بــ
إســرائــيــل، وقـــد اســتــطــاع خـــال الــســنــوات 
القوّة  الفاصلة عن حرب 2006 بناء هذه 
أنفاقٍ  الــيــوم، كما يمتلك شبكة  لمثل هــذا 
عَدُّ جزءاً أساسياً من 

ُ
كبيرة تحت الأرض ت

ر له القدرة 
ّ
استراتيجيته الدفاعية، وتوف

ــدة 
َّ
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة مُــعــق

ومفاجئة.
ــم مـــن تــركــيــز مـــن يــتــنــاولــون  ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــــدرات حـــزب الــلــه عــلــى الــجــانــب الــكــمّــي،  قـ
 
ّ
ـــل بــــعــــدد الــــصــــواريــــخ لــــديــــه، فــــإن

ّ
المـــتـــمـــث

الــتــطــوّر الحقيقي بــمــقــدرات الــحــزب كــان 
ــوّل حـــزب الــلــه خــال  نــوعــيــا أيـــضـــا، إذ حــ
 مــتــر فـــي جــنــوب 

ّ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كــــل

ــنــة، عــبــر إنشائه  إلـــى بقعة مــحــصَّ لــبــنــان 
 رمـــي لــأســلــحــة المـــضـــادّة للآليات 

َ
مـــراكـــز

والــــدروع، وتوفير مــواقــعَ قنصٍ وقــواعــدَ 
 إيواءٍ لعناصره، 

َ
لرمي الصواريخ، ومراكز

ى 
ّ
يتمن ولــهــذا  الأرض،  تحت  وتجهيزها 

ــزب أن تـــنـــدفـــع إســــرائــــيــــل لاجــتــيــاح  ــحــ الــ
د عليها. جنوب لبنان لتحقيق نصر مُؤكَّ

 اليمين 
ّ
مـــاذا يعني ذلـــك؟ مــن الــواضــح أن

لبنان  تطرّف سيواصل تصعيده ضــدّ 
ُ
الم

 حــــزب الـــلـــه لن 
ّ
ــقــبــلــة، وأن

ُ
فـــي المــرحــلــة الم

الــتــراجــع )في   هــذا 
ّ
يــتــراجــع تكتيكياً، لأن

( سيؤسّس لزواله في 
ّ

اعتقاده على الأقــل
 ثمّة مساراتٍ 

ّ
مرحلة لاحقة، لذا، لا يبدو أن

غير الحرب الكُبرى في المنطقة.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

التي وقعت  الكبيرة )وفقاً لهم(،  والأخطاء 
السياسية،  المنظومة  تحديث  لجنة  فيها 
ــق بــالــقــائــمــة الــوطــنــيــة 

ّ
بـــخـــاصّـــة مــــا يــتــعــل

أو  الـــنـــواب،  الــحــزبــيــة عــلــى صعيد مجلس 
الــدفــع نــحــو زيــــادة عـــدد مــقــاعــد الحزبيين 
خــــال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة )كـــمـــا نــــصّ قــانــون 
الانتخاب على نصف عدد مقاعد المجلس 
ــلـــة ثـــالـــثـــة إلـــى  الـــــقـــــادم، وصــــــــولًا فــــي مـــرحـ
ب 

َ
خ

ُ
الن ــجــاه مــن 

ّ
ات الأغــلــبــيــة(.  الآن، هنالك 

ــتـــراجـــع عـــن هــذا  الــســيــاســيــة يـــدعـــو إلــــى الـ
ر من عواقبه، سواء بالمطالبة 

ِّ
المسار ويُحذ

بـــإعـــادة فــتــح قـــانـــون الانــتــخــاب والــتــراجــع 
عــن الــقــائــمــة الــوطــنــيــة الــحــزبــيــة أو جعلها 
فكرة  تحويل  أو   ،

ً
مغلقة وليست   

ً
مفتوحة

ية 
ّ
المحل الــدوائــر  نحو  السياسية  الأحــــزاب 

 قوّة الإسلاميين 
ّ
وليس الوطنية، بذريعة أن

ــيــة، 
ّ
الـــدوائـــر المــحــل لــم تــكــن فــي  التصويتية 

بـــل فـــي الــقــائــمــة الــوطــنــيــة، إذ حــصــلــوا في 
ــثـــر مــــن ضــعــف  الـــقـــائـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى أكـ
ــيــة، بل 

ّ
مــا حــصــلــوا عليه فــي الــقــوائــم المــحــل

يـــذهـــب ســـيـــاســـيـــون عــــديــــدون مــحــافــظــون 
ــصّ، الــــذي يــتــحــدّث  ــنـ الـــيـــوم إلــــى تــفــســيــر الـ
عن زيادة عدد المقاعد الحزبية في مجلس 
ه لا يعني )بالضرورة( القائمة 

ّ
النواب، بأن

الوطنية الحزبية، بل يمكن أن يحدث ذلك 
 أخـــذ مقاعد 

ّ
عــبــر مــقــاعــد المــحــافــظــات، لأن

 2028 انتخابات  في  المحافظات  من  أخــرى 
بالاستقرار  وتــاعــبــا  بــالــنــار  لعباً  سيكون 

الاجتماعي والثقافي والسياسي. 
تــأســيــســا عــلــى هــــذه الـــنـــقـــاشـــات، يــمــكــن أن 

ي عنها 
ّ
 إذا قرّرت إيران التخل

ّ
العراقي، إل

مــن خـــال دفــعــهــا لــلــمــواجــهــة، وهـــذا يبدو 
 حراك إيران الفعلي 

ّ
بعيد حالياً، خاصّة أن

لنصرة حليفها الأهم حزب الله، بعد جولة 
من الضربات القاتلة التي وجهها العدو، 

 في كثير من تفاصيلها.
ً
تبدو متخاذلة

ســتــبــقــى الــجــبــهــة الـــعـــراقـــيـــة، وفـــقـــا لــتــلــك 
ــن إلـــــــى حــــن،  ــ ــكـ ــ ، ولـ

ً
المــــعــــطــــيــــات، هـــــــادئـــــــة

فــالــوصــول إلــيــهــا ودفــعــهــا إلـــى المــواجــهــة 
مــمــكــن، والأســـبـــاب مـــوجـــودة، ولــكــن يبدو 
ــر يُــــعــــدُّ لــلــســاحــة  ــ  هـــنـــاك ســـيـــنـــاريـــو آخـ

ّ
أن

العراقية، ربّما من بين أبرز ملامحه إجبار 
تــلــك الــفــصــائــل عــلــى الاخــتــيــار بـــن مالها 
وسلاحها، ومن يعرف تلك الفصائل يدرك 
د فـــي اخــتــيــار مالها  ـــهـــا لـــن تـــتـــردَّ

ّ
جــيــداً أن

واقتصادها، الذي بنته طوال سنوات، لكن 
هل سيكون ذلك مُرضِياً لإيران؟

 إيــران دولة 
ّ
بتقدير كاتب هذه السطور أن

ر 
ّ
التي تتوف الــخــيــارات  فاضل دائــمــا بــن 

ُ
ت

أمامها، وهي في لحظات كثيرة تصرّفت 
بناءً على مصالحها لا على أساس المبادئ 
والــشــعــارات الــتــي تــرفــعــهــا، حينها، ربّــمــا 
ذابت  قد  العراقية  الميلشيات  تلك   

ّ
أن نجد 

 تحرّكت؛ 
ْ
في أتون عجلة الاقتصاد، التي إن

ستدهس كثيراً من الشعارات.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــال الــكــاتــب  الــحــقــيــقــة هــو »الـــحـــرّيـــة«، كــمــا قـ
منذر بدر حلوم في مقالته »عن قيد الثقافة 
ــة 

ّ
)»ضــف بالنصر«  إيماننا  وعــن  المــاضــويــة 

امــتــاك  أجــــل  »مــــن   :)2024/9/10 ثـــالـــثـــة«، 
إلى  العلمية نحتاج  المــعــرفــة  إنــتــاج  آلــيــات 
الــحــرّيــة، وليس  أشــيــاء كثيرة على رأســهــا 

آخرها حاضنة اجتماعية«.
ــل فــــــجــــــور فـــي  ــ ــكـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ إســــــرائــــــيــــــل المــ
في  تظهره  الــذي  الاستيطاني،  مشروعها 
الــحــالــيــة، إن كـــان فــي قطاع  إدارة حــربــهــا 
ـــة، وحــالــيــا فـــي لــبــنــان، 

ّ
ة أو فـــي الـــضـــف

ّ
ــز ــ غـ

ويبدو  السيبرانية،  الحرب  أدوات  تمتلك 
 وقـــاحـــة، 

ّ
ــه يــمــكــن أن تــســتــخــدمــهــا بـــكـــل ــ ـ

ّ
أن

ولا تــهــتــمّ بــالــنــتــائــج، كــمــا لــم تــهــتــم خــال 
ونحن  الحالية.  حربها  وخــال  تاريخها، 
ــا كــثــيــراً من  ــنـ ــلـ شـــعـــوب نــضــمــر فـــي دواخـ
الطاقات الإبداعية، لكن أوصلتنا أنظمتنا 
ــال الـــقـــمـــع وخـــنـــق  ــ ــكـ ــ  أشـ

ّ
ــة بــــكــــل ـــطـ

ّ
ــل ــتـــسـ المـ

الــحــرّيــات والاستئثار بــالــقــرارات مــن دون 
ها فيها، إلى حالة 

ّ
إشراك فئات الشعب كل

مـــن الــقــطــيــعــة مـــع المــســتــقــبــل والــبــحــث عن 
المــــاذ دائــمــا فــي المــاضــي وفـــي أســاطــيــره، 
نا أصحاب 

ّ
ورسم صورة مشتهاة لنا، بأن

حـــضـــارة، فــأيــن نــحــن مــن حــضــارة الــيــوم؟ 
... حــقــوقــنــا مــغــتــصــبــة ومـــنـــتـــهـــكـــة، نــعــم، 
لكن ليس بــالإيــمــان »بــقــوّة الــحــق وحدها 
ـــمـــا بــامــتــاك ســاح 

ّ
تــنــتــصــر الـــشـــعـــوب، إن

 لـــن تــغــيــرنــا الـــهـــزائـــم الــتــي 
ّ

المـــعـــرفـــة«، وإل
ــن نــســتــفــيــد مــــن دروس  ــ ــا، ولــ ــهــ مـــــرّرنـــــا بــ
المتلاحقة  أزمــاتــنــا  تدفعنا  ولــن  خيباتنا، 
إلى ترصّد الفرص، »فالأزمة التي تجبرنا 
تمكننا  الــتــي  الــفــرصــة  هــي  التغيير  عــلــى 
من النمو«، مقولة لم أعد أذكر لمن تنسب. 
يبدو أن أزماتنا لم تحرّض نزعة التغيير 
فــي نــفــوســنــا بــعــد، فنصبح قـــادريـــن على 
مغاير  وعي  وتشكيل  التحدّيات  مواجهة 
 على تصوّر مستقبلنا، كي 

َ
يمنحنا القدرة

نبدأ بالحلم، ونحبّ أحلامنا.
لــذلــك، مــا يــبــرز مــن مــظــاهــر عــلــى الــســلــوك 
 

ّ
الــجــمــاعــي فــي لــبــنــان أمـــر مــفــهــوم فــي ظــل
منا عنها، 

ّ
الــتــي تكل ــهــا، 

ّ
كــل الـــظـــروف  هـــذه 

فــعــدم فــهــم آلــيــات وأدوات إنــتــاج المــعــرفــة، 
يــجــعــل الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــاضـــر فــــي غــايــة 
غاية  فــي  المستقبل  فــي  والتفكير  الــحــذر، 
 
ً
الــقــلــق والــــخــــوف، وهــــو مـــا يــنــتــج عــطــالــة

 على صعيد الشعوب.
ً
مدمّرة

)روائية سورية في برلين(

بعد الانتخابات النيابية الأردنية... مُفترَق طرق

مليشيات العراق والاستهداف الإسرائيلي

أين نحن من الغد في مرحلة 
ما بعد الإنسانية؟

هل من خيارات 
غير الحرب الكُبرى؟

قد تعزّز الخلافات 
داخل مجلس النواب 

وبين الإسلاميين 
والحكومات، 

وانتقالها إلى الشارع، 
مسار التراجع عن 
المسار التحديثي

قد تُخيرّ الفصائل 
العراقية بين مالها 

وسلاحها، وربمّا 
نجدها قد ذابت في 
أتون عجلة الاقتصاد

نحن شعوب نضمر 
كثيراً من الطاقات 
الإبداعية، أوصلتنا 

أنظمتنا المتسلطّة 
بالقمع وخنق 

الحرّيات إلى حالة 
قطيعة مع 

المستقبل

آراء

عيسى الشعيبي

قبل نحو شهرين وأزيد، تسوّد بياضُ هذه الزاوية الأسبوعية بتقدير موقفٍ قوامه 
أمراً  باتت  بوتيرة متصاعدة  المشتعلة  اللبنانية  الحدود  على  الحرب  أنّ  )بإيجاز( 
ى وإنّ واصلت 

ّ
، حت

ً
لــه، وأنّ المسألة مسألة وقــت قد لا يكون طــويــا حتمياً لا رادّ 

الأطراف المعنية بها لعبة الانكار وتقطيع الوقت، إدراكاً من المراقب لرغبة إسرائيلية 
جامحة في إيقاف حرب استنزاف مديدة ومُكلفة، وحاجتها لإعادة نحو مائة ألف 
مستوطن مُهجّر إلى مستعمراتهم، ناهيك عن تحقيق أهدافٍ أخرى بعيدة المدى، 
أول  قيام  وإنهاء سابقة  الــردع،  واستعادة  الرعب  تــوازن  مقدّمتها كسر حالة  في 

منطقة عازلة، نشأت بعد »طوفان الأقصى«، ليس داخل أراضي العدو هذه المرّة.
اليوم، وبعد أن نقل الاحتلال مركز ثقل عملياته الحربية من قطاع غزّة إلى الحدود 
، بقوّة نار تدريجية 

ً
اللبنانية، وراح يرفع درجة حرارة هذه الجبهة الساخنة أصلا

مضاعفة، تسارعت وتيرتها بشدة، وبلغت ذروتها في ضاحية بيروت الجنوبية، 
د تحصيل حاصل، إن لم نقل  صارت الحرب الشاملة أو الإقليمية أو الواسعة، مُجرَّ
ها واقعة بالفعل منذ مدّة، جرّاء وضع حزب الله في موقف تحدٍّ لا قبل له على ردّه، 

ّ
إن

 يشير إليه خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، طوال نحو سنة، 
ّ

وفق ما ظل
، الأمر الذي جعل الاستجابة الحتمية لتحدي الحرب 

ً
دفع خلالها لبنان أثماناً باهظة

والمعنوي  والأخــاقــي  السياسي  الثمن  استحقاقات  فــإنّ  وإلا  منه،  أمــراً لا مناص 
والاجتماعي، ستكون أعلى بكثير من كلفة أيّ مواجهة لا مفرّ منها.

 
ّ

لــدى كل الــخــاص بها، وأنّ   حــرب منطقها 
ّ

لكل أنّ  المــوقــف، فــي حينه،  كــان تقدير 
خطابها،  ذلــك  وفــوق  ومخاضها،  سيرورتها  دة،  تفرِّ

ُ
الم الذاتية  ديناميتها  مواجهة 

دائماً بتخطيط مسبق، ولا تنشب جميعها عن سابق  تقع  الــحــروب   
ّ

كــل وليست 
تتوسّع وتتصاعد  السيطرة،  الــواقــع، تخرج عن  ها تحدث في 

ّ
لكن وتعمّد،  إصــرار 
على نحو مفاجئ.

الحرب كبح جماح نفسها،  المعنية بسؤال  الأطــراف  لم تستطع  المطاف،  نهاية  في 
زة للانتقام 

ِّ
تحف

ُ
ب الوقوع في غواية الحرب الواسعة، سيّما أنّ دولة الاحتلال الم

ّ
وتجن

ولردّ الاعتبار الضائع، منذ أن فقدت هيبتها، وانكسر أنفها قبل سنة ثقيلة الوطأة، 
باتت تقف أمام خياراتٍ استراتيجية، تتراوح بين صعبةٍ وصعبةٍ جدّاً ومستحيلةٍ.

الحمراء،  الخطوط  فرط، وعبرت 
ُ
الم أن واصلت دولــة الاحتلال جنونها  اليوم، وبعد 

الرؤية  وثبّتت  بنفسها،  المتشائمة نفسها  عات 
ّ
التوق قت 

ّ
وبالغت في عربدتها، حق

ها كانت 
ّ
لكن المــأزومــة،  الدولة  أعمال  ت في جــدول 

ّ
التي ظل الحرب،  قة بحتمية 

ِّ
تعل

ُ
الم

ين، وفي حالة جيش 
َ
، لأسباب لها علاقة بتحاشي مخاطر الحرب على جبهت

ً
مُؤجّلة

من  طويلة  جملة  عــن  ناهيك  ذاتــهــا،  على  منقسمةٍ  ودولـــةٍ  مُتعَبٍ  ومجتمعٍ  نٍ 
َ
مُثخ

العوامل الذاتية والموضوعية، الأمر الذي يمكن الافتراض معه أنّ الذئاب الجريحة، 
داً في  التي أسكرتها سلسلة من النجاحات التكتيكية ضدّ حزب الله، وقعت مُجدَّ

ن ذات مرّة من حسم معركة.
ّ
حبائل غواية القوّة، اعتماداً على سلاح جوّ لم يتمك

 طرف أسيرَ صورته وسرديته 
ُّ

بعد سلسلة الاعتداءات على لبنان أخيراً، بات كل
أنّ  د تحصيل حاصل، سيّما  لذاته، ومن ثمّ صارت الحرب مُجرَّ وخطابه ورؤيته 
أو كسر صورتها  فــي وارد تحطيم سمعتها،  ليست  غــزّة  المساند  الــحــزب  قــيــادة 
وتبديد ما استثمرت فيه من صبر ودم ومــوارد طائلة، لتعزيز حضورها، وخلق 
فعمَة 

ُ
أفضل الانطباعات عنها. كما يمكن الافتراض في المقابل أنّ دولة الاحتلال، الم

العيش تحت وطــأة خطر مصيري دائم،  الغرور والغطرسة، لا تستطيع  بمشاعر 
أوقف الهجرة من الخارج، وسرّع وتائرها العكسية من الداخل، وزعزع أركان الدولة 
والجيش والمجتمع، الأمر الذي جعل من المعقول للغاية، الاستنتاج، أنّ إسرائيل قد 

 على خوض »حرب اللامفرّ« هذه.
ً
وجدت نفسها مُكرَهة

أحمد سعداوي

 أنّ كثيرين من رجالات النظام السياسي العراقي الحالي 
ُ
لطالما خامرتني فكرة

يعود  الزمن  أنّ  لو  ون 
ّ
ويتمن نظامه،  يعشقون  هم 

ّ
ولكن يكرهون صــدّام حسين، 

لنكون في أجواء الحرب الباردة، إذ تتيح التوازنات ما بين قطبَين كبيرَين لكثيرين 
في دول العالم الثالث أو دول الجنوب أن يعيثوا في أرضهم وشعبهم فساداً، من 
دون حسيب أو رقيب، والإمكانات التقنية المحدودة لذلك العصر تتيح بسهولة 
ى الإذاعات العربية في المهاجر 

ّ
للسلطة أن تمسك برقبة الإعلام والمعلومات، وحت

أو الناطقة بالعربية، كما هو القسم العربي في إذاعتي بي بي سي ومونت كارلو، 
 على وضع مرسلات للتشويش.

ً
كانت السلطات قادرة

إنّ مسار تعامل السلطة في العراق ما بعد 2003 مع الحريّة، خلال عشرين عاماً، 
ة للتعامل  ها رغم إقرار هذه الحريّة في الدستور، لم تكن مُستعدَّ

ّ
يرينا بوضوح أن

رة هو التعامل 
ِّ
بك

ُ
 أبرز علاماتها الم

ّ
معها، وبذلت جهدها للتضييق عليها، ولعل

صالات، 
ّ
ة، كما هي مفوضية الانتخابات، وهيئة الإعلام والات

َّ
ستقل

ُ
مع الهيئات الم

تعيين  على  يُــصــادَق  التي  النزاهة، وغيرها،  وهيئة  الإنــســان،  ومفوضية حقوق 
رؤسائها في البرلمان العراقي، ولكن انتهى الحال أن تكون هذه الهيئات جزءاً من 
حاصصة، ويشغل المناصب الحسّاسة فيها أعضاءٌ مقرّبون من رؤساء 

ُ
نظام الم

أحزاب وتيّارات سياسية حاكمة.
كذلك الأمر مع النقابات، فكثير منها يخضع لإملاءات السلطة، ولا يتصرّف بما 
ع؛ حماية أعضاء النقابة والدفاع عنهم أمام جور السلطة أو في التنازع 

ّ
هو متوق

مع مؤسّسات الدولة. هناك نقابات ما زال رؤساؤها في كراسيهم منذ عشرين 
 رئيس وزراء جديد في العراق. لذلك 

ّ
سنة، ويمنحون فروض الطاعة والولاء لكل

، على خلفية السجال حول 
ً
لم يكن من المستغرب أن تصدر نقابة المحامين مثلا

مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعليماتٍ مطلع أغسطس/ آب الماضي 
لة«، وتفرض على من يريد 

ِّ
ر المحامين المنتمين لها من »نشر معلومات مُضل

ّ
تحذ

ثمّ  النقابة،  مــن  موافقة مسبّقة  على  أن يحصل  الإعـــام  وســائــل  فــي  يظهر  أن 
جمّد عضوية محاميات ظهرن في 

ُ
ت بــإجــراءات  الماضي  تبعتها خلال الأسبوع 

وسائل الإعلام لانتقاد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
تكرّر الأمر نفسه مع وزارة التعليم العالي العراقية، التي فرضت إجراءات مُقيّدة 
 تتضمّن 

ٌ
لظهور الأساتذة على القنوات الفضائية، وقبلها بأشهر انتشرت وثيقة

انــتــقــادات  الــدوائــر الحكومية بــعــدم نشر  ــفــي بعض 
ّ
تــعــهّــداً مــفــروضــا على مــوظ

فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي. وفــوق هــذا وذاك، فــإنّ أجــهــزة الــدولــة الأمنية 
أو  السياسية  التيّارات  اعتداء  من  المواطنين  حماية  على  قــادرة  غير  والتنفيذية 
، وقد شاهدنا 

ً
المليشيات على المواطنين، على أثر رأي مكتوب في »فيسبوك« مثلا

ه انتقد زعيماً 
ّ
قبل أسابيع مقطع فيديو لرجل يقوم بحلاقة شعر رأس ابنه، لأن

سياسياً، والأب فعل ذلك إجراءً استباقيّاً، ونوعاً من الاعتذار، قبل أن يهجم أتباع 
هذا الزعيم السياسي على بيته.

التعدّيات، أو ربّما هي مرتاحة  قد تكون السلطة أضعف من إمكانية ردع هذه 
شيع جوّاً 

ُ
ى إن لم تصدر من السلطة مباشرة، فإنهّا ت

ّ
لها، فأجواء الإرهاب، حت

ص بالتالي من جرأة 
ّ
ص من مساحة الحرّية، ويقل

ّ
من الحذر والريبة والخوف، يقل

المواطنين على انتقاد الأوضاع العامة.

محمد طلبة رضوان

يحتاج المصريون إلى من يصرخون في وجهه، من يحمّلونه مسؤولية ما يحدث 
 إناء ينضح بما فيه، والمصريون فيهم ما فيهم، 

ّ
فونه، من يوبّخونه. كل

ّ
لهم، من يعن

إفقار في السياسات وتفقير في الخطابات، والمشترك دائماً هو »حرق الدم«. »حرق 
الدم« قبالة ماكينات المقبوضات والمدفوعات، و»حرق الدم« قبالة ماكينات الإعلام 
وفي مواقع التواصل الاجتماعي. مطالبات بالصبر على الفقر، وتأنيب يصل إلى 
ائين 

ّ
درجات غير مسبوقة من الابتزاز الديني والوطني في خطابات الساسة البك

الدولة  تكتفي  لا  نفسه.  الحين  في  العدو  مع  المتواطئين  الين 
ّ
القت والسجّانين  حيناً، 

ودعمه  الإذلال  لهذا  بالتهليل  تطالبه  بــل  المــواطــن،  إذلال  سياسات  عــن  بالسكوت 
 على وطنية المواطن الصالح الشريف، التي ليس دونها سوى الخيانة، 

ً
وتأييده، علامة

 . ك مصريٌّ
ّ
د أن ه ليس عقاباً كافياً على مُجرَّ

ّ
التي تستوجب العقاب، وكأنّ ذلك كل

لا يستطيع مصريٌّ واحد في الداخل أن يتجاوز حدودَه في التعبير عن نفسه أو 
عن رفضه أو عن غضبه، ولو في غرفة نومه. كما لا يستطيع أن يتجاوز حدودَه 
د، 

َ
خارج حدود الوطن، فقد يرجع، أو يقضي إجازة، أو يحتاج إلى إستخراج مُستن

أثمان  ليدفع  انتظاره   في 
َ
الوطنية  

َ
الــدولــة أو تجديد جــواز سفر، وهنا ســوف يجد 

ه، فأهله في الداخل، أبوه وأمّه وأشقاؤه 
ّ
مشاركاته، ولو لم يحتج إلى الدولة في ذلك كل

»الموجود يسد« لتأديب المواطن  وأقــاربــه، فــإذا تجاوز حــدودَه، ولم يكن موجوداً فـ
»الــخــارج«، وضــرب المربوط كي يرتعب السائب، في سابقة، ربّما هي الأولــى، في 
 منه وردعــا لــه، وهو 

ً
ب أقــارب المعارض بــدلا

ّ
تاريخ دولــة يوليو )1952(، وهــي تعق

مسلك تتجاوز فيه الدولة تعريفاتها إلى »التنظيمات الإجرامية«.  
يدفع المصريون في الداخل والخارج أثماناً مضاعفة لمواقفهم، ثمن الكلمة، وثمن 
ب لدى أجهزة الأمن، أمن 

ّ
»اللايك«، وثمن »الشير«، وثمن »الإيموشن«، هوس التعق

الدولة دون غيرها، بلغ حدوداً لم يبلغها خيال كاتب هزلي، ومن ثمّ بات المصري، أيُّ 
مصري، وفي أيّ مكان، خائفاً من أصابع يده، فقد تورّطه، في »تشويحة« عفوية، 
وغير مقصودة، فيضغط على أيّ سلك عريان، لدى حضرة الضابط، فتتكهرب 
م المصريين في أعصابهم، ولم يعد أحد يتحمّل  سمَّ

ُ
ها. أصاب هذا المناخ الم

ّ
حياته كل

إيــذاءً من جهة أو سلطة أخــرى، دينية أو اجتماعية، غير قــادرة على عقابه، مثل 
 ،

ً
محتملا أو  واقــعــا   ،

ً
متخيلا أو  حقيقياً  الإيــــذاء  كــان  وســـواء  السياسية،  السلطة 

فــالمــصــريــون يــصــرخــون فــي وجــه صاحبه متى وقــع تحت أيــديــهــم، هــكــذا تصنع 
 العفوي منها فتنفخ فيه، عبر كتائبها 

ّ
السلطة ترينداتنا اليومية حينا، أو تستغل

 
ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مُستخدِمة ــســتــعــارة فــي مــواقــع 

ُ
الم الإلــكــتــرونــيــة وتيوسها 

مفردات خطابات معارضيها، ذات الطابع الحقوقي والإنساني، كي يتحوّل الترند 
قى عن السلطة لكمات المصريين وركلاتهم وصرخاتهم.

ّ
كيس ملاكمة، يتل

 التنفيس الوحيدة التي تحول دون تراكم غضبات 
َ
 بات التفريغ في التريندات وسيلة

مثل  تــكــون  لــن   ،
ً
ثـــورة أو   

ً
 شعبية

ً
انتفاضة المستحق  وتحوّلها  المــصــريــن،  مــايــن 

سابقتها، تأكل مَنْ جَرّف الأخضر وحَوّل اليابس إلى »كافيهات« و»كباري«. زد 
ه لم يعد لدينا رفاهية تجاوز التريند إلى ما هو أجدى، فكما أنّ الترند 

ّ
على ذلك أن

فين للكتابة عنه 
ّ
فرصة السواد لتفريغ شحنات الغضب، فهو فرصة الكتاب والمثق

أو التلميح به إلى ما لا يستطيعون الكتابة عنه، فهو معركة آمنة، سواء للكاتب الذي 
ه وأحياناً واجبه(، 

ّ
ه لا يقوى على دفع الثمن )وهذا حق

ّ
ينحاز بالفعل إلى قارئه، لكن

 إليه؟ 
ّ

»الأرزقي« الذي يبحث عن موضوع والسلام. فأين تفر من الترند إل أو لـ
التي  بالبديهيات   ترند 

ّ
رهم مع كل

ّ
 لمن يذك

ّ
إل لا يحتاج المصريون، والحال كذلك، 

ى تثبت 
ّ
تحفظ لهم توازنهم )وغالباً سيشتمونه ويصنفونه(، بأنّ المتهم بريء حت

الثبوت مسألة فنية  إدانته، وبــأنّ الإدانــة مسألة قانونية، وليست إجتماعية، وبــأنّ 
أو  كــانــت شرعية  الــحــقــوق، ســـواء  وبـــأنّ  أو تخمينية،  وليست حدسية  وإجــرائــيــة 
 أو تيساً مُستعاراً أو متحرّشاً، أو واحدا 

ً
قانونية، لا تستثني أحداً، ولو كان قاتلا

من هؤلاء الذين سرقوا حيواتنا.

الحرب وقد صارت تحصيل حاصل إجراءات الدولة الاستبدادية

دفاعاً عن القتلة واللصوص 
والمتحرّشين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
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عبد الحميد اجماهيري

ين، الأولى 
َ
ين واسعت

َ
ين بحريت

َ
في‮ ‬بلاد بواجهت

مــتــوسّــطــيــة مــشــبــعــة بـــحـــكـــايـــات الأســـاطـــيـــل 
الحربية،‮ ‬والثانية  والإلــيــاذات  والــحــضــارات 
أطــلــســيــة مــســكــونــة بــالــجــيــوســتــراتــيــجــيــات 
أن‮  للسياسة  التنافس،‮ ‬لا‮ ‬يمكن  المبنية على 
‬تــكــون فــي‮ ‬مــنــأىً مــن امــتــحــانــات الــجــغــرافــيــا 
ــدَر المــغــربــي‮،  ــ

َ
ــق ــذا الــ ــوار والـــهـــجـــرات‮. ‬هــ ــجــ والــ

‬الـــذي‮ ‬جعل بــاد طـــارق ابــن زيـــاد تحلم‮ ‬منذ 
فتح الأندلس بحرق مراكبها،‮ ‬يُطارد المغرب‮. 
الحدود مصدر توجّس،‮ ‬شرقاً  ‬أحياناً تكون 
أو جــنــوبــا أو شــمــالًا،‮ ‬وأحــيــانــا أخـــرى تكون 
الـــحـــدود نفسها‮ ‬عــربــون انــتــمــاء إلـــى الــعــالــم 
المعاصر‮‬،‮ ‬بدوائره الجيوستراتيجية‮ )‬الأورو‮‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

متوسّطية‬،‮ ‬أو الأفروأطلسية‮(.‬‬‬‬‬‬‬
المــيــل شبه‮  الجغرافيا‮ ‬يُفسّر  مــن هــاتــه  شــيء 
‬الـــغـــريـــزي‮ ‬لــلــمــغــاربــة لـــارتـــمـــاء فـــي‮ ‬المــحــيــط 
 

ّ
والمـــتـــوسّـــط،‮ ‬ويــجــعــلــهــم شــعــبــا مــفــتــوحــا لكل

الحوريات،‮  يها 
ّ
التي‮ ‬تغن الأغاني‮ ‬والأناشيد 

ــلـــة الــتــيــه‮  ــيـــــس« ‬فــــي‮ ‬رحـ ــ ـــن مــــع‮ »‬أولـ
ْ
‬كـــمـــا فـــعـــل

ــة  الــقــدَريَّ الــهــجــرة‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬استيعاب هــذه  ‬على أهــبــة 
الجغرافية في‮ ‬أطلس العوالم‬، ‬ارتفع بالمغرب 
‬في‮ ‬منعطف العقد الثاني‮ ‬من العهد الجديد،‮ 
‬إلــــى مــرتــبــة الــبــلــد الـــجـــنـــوبـــي‮، ‬الـــــذي‮ ‬يــقــارب 
بمنطق  بــالأســاس  النظامية  غير  الــهــجــرات 
‬الــبــلــد الــشــمــالــي، ‬أي‮ ‬الاســتــيــعــاب،‮ و‬الإدمــــاج‮‬، 
الإنسانية،  مبادئ  من  ذلــك  وغير  والتثبيت‮، 
‬الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية في‮ ‬عالم 
الــيــوم، إلــى جانب مقارعة المشكلات الأخــرى 
جاورة‮

ُ
الم الــدول الأوروبــيــة  ر فيها 

ّ
التي‮ ‬تتعث

إلى  إليه  المهاجرين  مشاغل  وبهذا تضاف   ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.
مشاغل أبنائه الذين‮ ‬يسكنهم وازعُ الهجرة،‮ 
ت العلم والتكوين في‮ ‬مقاعد 

ّ
باً تلق

َ
خ

ُ
‬أكانوا ن

يات الطب والهندسة ‮)هجرة الأدمغة‮(، ‬أو 
ّ
كل

شباباً في‮ ‬بداية الحياة لم تسعفهم بلادهم 
له  الــذي‮ ‬يجعلهم‮ ‬يبحثون  المناسب،  بــالأمــل 
الواقع. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وهكذا، لا‮  عن مطابقة أو ملاءمة مع 
الهجرات،‮  ‬يمرّ‮ ‬يوم من دون أخبار عن هاته 
‬أغلبها في‮ ‬إطار القانون،‮ ‬بالرغم من الكتمان 
ــفــه،‮ ‬وبــعــضــهــا مـــن قــبــيــل مـــحـــاولات 

ّ
ــــذي‮ ‬يــل الـ

المــحــفــوف بــمــزاج الطبيعة والأنـــــواء،‮  الــســفــر 
‬وأجــــــنــــــدات حـــــــــرّاس الــــــحــــــدود، ومــــــا تـــريـــده 

سرديات الحكم والعلاقة مع الجوار‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ة،‮ 

ّ
‮‬ومن بين ‬محاولات العبور إلى سبتة المحتل

هناك 00311 محاولة عرفها شهر‮ أغسطس/ 

يقظان التقي

 
ً
دخلت الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرحلة
 من الصراع الوجودي بين الجانبَين، 

ً
جديدة

 حقيقيةٍ من تدحرجها نحو 
َ

وســط مــخــاوف
الأســــوأ فــي مــواجــهــات واخــتــراقــات تــتــوسّــع، 
وتـــتـــجـــاوز »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء« إلــــى مــكــان 
شــديــد الــخــطــورة فــي تــبــادل أعــمــال القصف 
ــة، وفـــي  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ ــتـــفـــجـــيـــر والاغـــــتـــــيـــــالات الـ والـ
في مساراتها  التعقيد  بالغة  أمنية  عمليات 
الاخــتــراقــات تصيب  المتكافئة. وصـــارت  غير 
فيها  ويتحمّل  الــحــزب،  اها 

ّ
يتبن التي  المهام 

 عنها. 
َ
 والتبعية

َ
أمام جمهوره المسؤولية

ــخــفِــي هـــذه الـــصـــورة مـــقـــدارَ الانــكــشــاف 
ُ
ولا ت

الكبير، والتغيير والتبدّل في موازين القوى، 
ــعـــدم تــغــيــيــر مـــواقـــفـــه،  ــزبٍ يــتــمــسّــك بـ ــ بــــن حــ
فــي بيئة  تــحــرّك عملياتي يضيق  وبــهــامــش 
شــعــبــيــة مــخــتــلــطــة بــالــســكّــان )مـــصـــدر قــوّتــه 
وضــعــفــه فـــي آن(، ودولــــــة احـــتـــال مُــتــقــدّمــة 
تـــحـــت ضــغــط  إرادات،  كـــســـر  ــربَ  ــ حــ أدخـــلـــتـــه 
لــقــبــول تــســويــةٍ تــعــيــد المــســتــوطــنــن الــيــهــود 
آمنين إلى منازلهم في الشمال. خالف الأمين 
عات 

ّ
التوق الله  الله حسن نصر  العام لحزب 

ــهــا فــي ردّه عــلــى »أقــســى وأشــــرس ضربة 
ّ
كــل

تــعــرّض لــهــا حــزبــه فــي الــهــجــوم السيبراني 
ــال«، بــــالــــتــــزام مــوقــف  ــ ــــصــ عـــلـــى شـــبـــكـــات الاتــ
عــدم الإفــصــاح والإعـــان عــن الـــردّ وطبيعته، 
تــفــجّــر  إزاء  ــةٍ رمــــاديــــةٍ  ــريـ ــمـــوضٍ وســـخـ ــغـ وبـ
د   مــا يحصل مُــجــرَّ

ّ
ــأن الأحــــداث وتــنــافــرهــا، كـ

ــراً إلــى ارتــبــاكٍ 
ِّ

قــصَــص عـــادي، مــا شــكّــل مُــؤش
غير مسبوق في المخاوف الأمنية والشعبية، 
ــذتــهــا 

ّ
ــع ثـــــاث عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة نــف مــ

إسرائيل في ثلاثة أيّام متتالية. 
في اليوم الثالث، استهدفت إسرائيل اجتماعاً 
لـــقـــادة أركـــــان فـــرقـــة الــــرضــــوان فـــي الــضــاحــيــة 
ــتـــمـــاع  الـــجـــنـــوبـــيـــة. عــــرفــــت إســــرائــــيــــل بـــالاجـ
وزمــانــه ومــكــانــه، فــي عملية انــكــشــافٍ دمــويــةٍ 
ضخمة دمّرت مبنيَين سكنيَين في الضاحية، 
عقيل،  إبــراهــيــم  الفرقة  قــائــد  فيها  واستشهد 
وآخــرون، وقتلت أيضاً مدنيين وأطفالًا )المرّة 
الثالثة، إذ اغتالت إسرائيل في يناير/ كانون 
الثاني الماضي نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس صالح العاروري، واغتالت في 
يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي الــقــيــادي فـــؤاد شكر(، 
ط  للتوسّع فــي اســتــهــداف قــدرات 

ّ
وهــي تخط

ــة، والـــعـــمـــق الــبــشــري  ــيـ حــــزب الـــلـــه الـــصـــاروخـ
ــة فــــي عـــدم  ــاعــ ــدفــ ــتــــمــــاعــــي، وكـــســـب الانــ والاجــ
الــســمــاح لــلــحــزب بـــإعـــادة الــتــرمــيــم والــتــركــيــب 

آب وحــده، ‬وأكثر من‮ ‬45‮ ‬ألف محاولة هجرة‮ 
ــة الــــعــــام، عــرفــتــهــا  ‬غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــ
السلطات  أعلنتها  تين، 

َّ
حتل

ُ
الم ومليلة  سبتة 

المــغــربــيــة. ‮‬كــانــت المـــحـــاولـــة الــجــمــاعــيــة لــيــوم‮ 
‬15 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، ‬أكــثــر مــدعــاة 
السياسي‮  فــي‮ ‬الحقل  للقلق‮ ‬وأكــثــر حــضــوراً 
‬المغربي،‮ ‬إعلامياً وسياسياً. ‬وما زالت تبعات 
الــتــحــقــيــق فــيــهــا مــتــواصــلــة‮‬،‮ ‬ولـــذلـــك‮ ‬أســبــاب 
كـــثـــيـــرة،‮ ‬تــتــشــابــه فـــي‮ ‬أكـــثـــرهـــا مـــع الــــدواعــــي‮ 
أن  السابقة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ غير  المــحــاولات  ‬التي‮ ‬كانت وراء 
السبب الرئيس،‮ ‬الذي‮ ‬كان له وقع حاسم في 
في   

َّ
تمثل اللصيق  البالغ‮ ‬والتتبع  ‬الاهتمام 

‬ثلاثة عناصر‮ ‬شاملة‮:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
أولًا، هي‮ ‬المــرّة الأولــى‮ ‬التي‮ ‬تكون فيها دعوة 
ــل فــي‮ 

ّ
ــقــة ومــبــرمــجــة بــدقــة،‮ ‬تــتــمــث عــامــة‬،‮ ‬مــنــسَّ

‬تحديد تاريخ للتوافد على نقطة العبور في‮ 
‬شمال المغرب. ‬دعوة صدرت من قلب الأوساط 
هم‮. 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة المــفــتــوحــة عــلــى الــفــاعــلــن كل

 في‮ ‬لحظات بعينها‮ ‬في‮ 
ّ

‬وهو أمر لم‮ ‬يحدث‮ ‬إل
 أهمّها دعوة مقاطعة 

ّ
آخر عشرين سنة،‮ ‬لعل

المــنــتــجــات الاســتــهــاكــيــة الــكــبــرى الــتــي‮ ‬تــهــمّ 
رأســمــال شخصيات قــريــبــة مــن الــســلــطــة، أو 
في‮ ‬قلبها، كما حال رئيس الحكومة الحالي‮. 
ــــي‮ ‬مــقــاطــعــة مـــــأت ‬صـــفـــحـــات الإنـــتـــرنـــت،  ‬وهـ
الــنــاس فــي‮ ‬يونيو/ حــزيــران 8102‮ ‬  وشغلت 
عندما صــدر‮ ‬العفو‮  مماثلة‮ ‬‬إبّانها  دعــوة  ‬أو 
إسباني‮ ‬كــان محكوماً  بيدوفيلي‮  ‬الملكي‮ ‬عن 
ــغـــرب،‮ ‬يــقــضــي‮ ‬مــــدّة الــحــكــم فـــي‮ ‬إحـــدى  فـــي‮ ‬المـ

زنازين البلاد‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــة إلـــــى الــهــجــرة  ــنـ ـ

َ
ــل ــعـ ـ

ُ
ــــوة الم ــــدعـ وفـــــي‮ ‬حـــالـــة الـ

الحكومية  السلطات  على  السرّية‬،‮ ‬ما‮ ‬يُؤخذ 
الأخــرى،  المجتمعية  والوساطات  ‬خصّيصاً، 
ــهــا لــم تــقــم بما‮ 

ّ
‬الــتــي‮ ‬تملك الــقــرار‮ ‬عــمــومــا،‮ ‬أن

‬يفرضه الواجب في‮ ‬تحجيم هاته الدعوات أو 
 

ّ
العمل على إفشال مساعي‮ ‬أصحابها‮. ‬ولعل
والقضائية(  )‬الأمنية  السلطات‮  دفــع  ما  هــذا 
 
ّ
‬إلــــى تــعــويــض الــغــيــاب الــحــكــومــي،‮ ‬عــلــمــا أن
ب الذين كانوا 

ّ
ختصّة اكتفت بتعق

ُ
الجهات الم

وراءها، وقبضت على بعض منهم،‮ ‬في‮ ‬إجراء 
استباقي‮ ‬بدا غير كافٍ‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

يتمثل العنصر الثاني‮ ‬في‮ ‬الموقف الحكومي‮ 
ــا حــصــل‮ ‬بــعــد حـــصـــولـــه‮. ‬وهــو  ‬فـــي‮ ‬تــفــســيــر‮ ‬مـ
أهمّها   

ّ
»تعرية« ‬كبيرة،‮ ‬لعل لـ موقف تعرّض 

تراكمت،  عــديــدة  اجتماعية  بعناوين  ربــطــه 
قبيل  صــــادمــــة،‮ ‬مـــن  مــجــتــمــعــيــة  دلالات  ذات 
في‮ ‬الجنوب  والسيول  الفيضانات  مجريات 

التي  الــردع  قــوّة  العسكرية، وبسحب  لقدراته 
بناها منذ حرب تمّوز )2006(.

ــق الأمــــر بــمــنــظــومــة الــقــيــادة والــســيــطــرة 
ّ
يــتــعــل

 الجماعة باتت تعمل في هدى 
ّ
السياسية، وأن

نازِع 
ُ
وت مترابطةٍ،  غير  عناصرَ  وائتلاف  فِكَرٍ 

في ضبط أدواتها، ما يُهدّد »الجسم السرّي« 
 جرّاء الحوادث 

ً
 وآمنة

ً
 حصرية

ً
 مغلقة

ً
منظومة

في  المــيــدان، وتشي  المباغتة، وتخرجه خــارج 
المـــدى الأوســـع والأبــعــد بانهيار »دولـــة حزب 
الله«. شأن لا نظير له في الإحاطة الاعتقادية 
والسياسية  والأمنية  والأهلية  والاجتماعية 
نهاية  منذ  الــنــشــأة  رافــقــت  الــتــي  والعسكرية، 
يات الــقــرن المــاضــي، وهــي الــتــي تملي 

ّ
سبعين

وأحلافاً  مثالًا  لهم  يصحّ  ما  اللبنانيين  على 
، وأحــــوالًا فــي الــحــرب والــســلــم، ومن 

ً
خــارجــيــة

 
ً
 ومنفعة

ً
تراه يحتسب ولا يحتسب، مصلحة

 على الدولة 
ً
 ثقيلة

ً
 سياسية

ً
أو قــدراً ووصاية

بمؤسّساتها.  ولا  بها  قرّ 
ُ
ت لا  التي  اللبنانية، 

ه لا معنى له حين يسقط شباب الحزب 
ّ
هذا كل

وكــــــوادره )بــلــغ مــجــمــل الإصـــابـــات فـــي يــومَــي 
الانفجارات رسمياً 37 شهيداً و2931 جريحاً(. 
ق باستخدام التكنولوجيا، 

ّ
ثمّة تحدٍّ آخر يتعل

فــقــد تــســتــمــرّ الــفــجــوة الــصــنــاعــيــة لتنفي عن 
 الـــحـــداثـــة قــيــاســا إلــــى المــثــالات 

َ
الـــحـــزب صــفــة

الــبــاب لمستوىً جــديــدٍ من  مــا يفتح  السابقة، 
المواجهة، التي ستفرض على المقاومة اعتمادَ 
أساليبَ جديدةٍ في الحرب الدائرة في المنطقة، 
واختبار نوعٍ جديدٍ من الحروب ما بين عصر 

فت‮‬،‮ ‬في‮ ‬مجموع حصيلتها 
ّ
الشرقي‬،‮ ‬التي‮ ‬خل

والعديد  شخصاً،  عشرين  وفـــاة  الإنــســانــيــة، 
من المفقودين، ‬مع ما رافق هذا من انهيارات 
فــي‮ ‬المباني ‬والــطــرق، عـــرّت هشاشة »المــغــرب 
الغاضبون‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ المــغــاربــة  المــنــســي«،‮ ‬كما‮ ‬يسمّيه 

 أغلبية 
ّ
أن الرسمي‬،‮ ‬تبين  وفي‮ ‬قــراءة الموقف 

ــتــــارت الــتــمــوقــع بــن‮  الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي اخــ
»‬الأســـف لمــا حـــدث‮«‬ تعبيراً أدبــيــا‮ ‬عــن إحــراج 
ــنــــاع،‮ ‬وتقييد  ســيــاســي‮ ‬لا‮ ‬يــجــد وســـائـــل الإقــ
الحكومة   

ّ
أن مجهول‬،‮ ‬باعتبار  ضد  القضية 

‬عــبّــرت، على لــســان الــنــاطــق باسمها الــوزيــر‮ 
الصحافي‮  فــي‮ ‬مــؤتــمــره  بــايــتــاس،  ‬مصطفى 
ـــن‮ »‬اســــتــــغــــال ‬جــــهــــات‮ ‬غــيــر  ــي، ‬عــ ـــوعـــ ــبــ ــ ‬الأسـ
ــتــــمــــاعــــي‮  ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مــــعــــروفــــة لمـــــواقـــــع الـ
زادت  الهجرة«، ‬كما  على  الشباب  ‬لتحريض 
فــي‮ ‬إعــان  لت 

ّ
ذلــك وظيفة إخبارية تمث على 

»‬تقديم‮ ‬251‮ ‬شخصاً أمام أنظار العدالة‮«، ‬في‮ 
‬إطار محاربة دعوات التحريض هاته.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المــجــهــولــة«  »‬الـــجـــهـــات  فـــرضـــيـــة‮  ــانـــت  ‮وإذا‮ ‬كـ
‬والأيــــــادي‮ ‬الــخــارجــيــة واردة‮ ‬بــقــوة الــبــداهــة، 
حــســب مــعــطــيــات‮ ‬مــا‮ ‬يــجــري‮ ‬فــي‮ ‬عــالــم الــيــوم، 
شــرقــا وغــربــا‮ً‬،‮ ‬وباستحضار شـــروط‮ ‬الــنــزاع 
في‮ ‬قلبها،‮ ‬وباستحضار  المغرب  التي‮ ‬يكون 
الهجومات  المغربي،‮ ‬منصّة  الريف  له 

ّ
ما‮ ‬يمث

ر الإقليمي‮ 
ّ
ة‮‬،‮ ‬في‮ ‬استراتيجيات التوت

ّ
المفضل

 هــنــاك‮ ‬تــوجّــهــا 
ّ
ــإن ‬مـــع دول الــــجــــوار،... إلــــخ‬،‮ ‬فــ

ــــود رهـــانـــات  عـــامـــا ‬لا‮ ‬يــســتــبــعــد‮ ‬احــتــمــال وجـ
واستراتيجيات‮ ‬غير داخلية في‮ ‬التحريض، 
ــه‮ ‬يــرفــض الاقــتــصــار 

ّ
م الـــوضـــع،‮ ‬لــكــن

ّ
وفـــي‮ ‬تــــأز

تها في‮ ‬تفسير ما وقع‮. 
ّ
على‮ ‬الاستظلال بمظل

»المؤامرة«  ‬ويرفض كذلك التلويح‮ ‬الحصري‮ ‬بـ
 السلطات الحكومية 

ّ
‬في‮ ‬ما وقع‮، ‬لا سيّما أن

ــهــمــة بــالــتــقــصــيــر، وبـــضـــعـــف اســتــيــعــاب 
ّ
مــت

 
ّ
رهـــانـــات المـــغـــرب الاجــتــمــاعــي،‮ ‬مـــن بـــوابـــة أن
النيوليبرالية،  بهويتها  الحكومة‮ ‬محكومة 
 عـــــــن تـــصـــريـــف 

ً
ــلــــهــــا عــــــــاجــــــــزة الــــــتــــــي‮ ‬تــــجــــعــ

التوافقات الوطنية الكبرى الخاصّة بالدولة 
التنموي‮  النموذج  بات 

ّ
الاجتماعية، وبمتطل

ق 
ّ
المغربي‮، ‬وحق العاهل  اه 

ّ
الذي‮ ‬تبن ‬الجديد، 

هناك   
ّ
أن ى 

ّ
واســعــا‮ً. ‬حت وطنياً  توافقاً  حوله 

ــيـــة تــحــكّــم أعــالــي‮ ‬الــدولــة   ازدواجـ
ّ
مــن‮ ‬يـــرى أن

بــهــذا الــخــصــوص،‮ ‬بـــن‮ ‬الـــدولـــة ‬الاجــتــمــاعــيــة 
أو  النيوليبرالية  والحكومة  الديموقراطية 

الليبرالية المتوحّشة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ز من عواطف  العنصر المستجد الثالث ما تركَّ
وتـــســـاؤلات وانـــفـــعـــالات بــخــصــوص الــصــور 

الحروب  وبــدايــة عصر  الكلاسيكية  الــحــروب 
ها 

ّ
الــســيــبــرانــيــة، الــتــي هــي وفـــق المــقــايــيــس كل

حروب وجودية ومرئية في شبكات التواصل 
الاجتماعي. وهي لم تظهر بعد أيّاً من قدراتها 
النوعية، بعد مــا تــعــرّضــت لــه مــن اغــتــيــالات، 
ــي الأجـــهـــزة )الــبــيــجــر والــاســلــكــي(، 

َ
ومــجــزرت

ف جيشاً 
َّ
ولجهة حالة التماثل مع عدو يُصن

مـــا بــعــد حـــداثـــي. وتـــقـــوم إســـرائـــيـــل بــتــطــويــر 
مــهــنــة الاغـــتـــيـــالات مـــن نـــشـــاطـــات تــســتــهــدف 
أفراداً )لدى الجواسيس الإسرائيليين تاريخ 
طويل في استخدام الهواتف ومراقبتها؛ قتل 
محمود الهمشري في باريس 1972، ويحيى 
عيّاش 1996(، إلى اغتيالاتٍ جماعيةٍ تطاول 
مــئــات وآلاف المــواطــنــن. لــكــن عــلــى الــرغــم من 
 رئيس 

ّ
التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي، فإن

يدرك  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
، ويمكن 

ً
نــزهــة لن تكون  لبنان  الحرب في   

ّ
أن

شعاراته  تــقــوّض  وبالتالي  غالياً،  فه 
ّ
تكل أن 

ومستقبله السياسي.  
ــارات كــثــيــرة؛ إمّـــا  ــيـ لــيــســت لــــدى حــــزب الــلــه خـ
الحرب الواسعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي 
وأدواتـــه، التي توسّعت وتغيّرت أدوارهـــا، أو 
ممارسة شيء من البراغماتية الانتقالية، عبر 
التجاوب مع الدعوات المطروحة إلى التهدئة، 
منعاً لتدهور خطير في أوضاع المنطقة. هناك 
تحالف دولــي من راغبين )وقــادريــن( في منع 
حرب شاملة لا يمكن التنبؤ أين تصل بالشرق 
بـــرمّـــتـــهـــا، والـــوضـــع  ــدّد دولًا  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
الأوســــــــط، وت

التي‮ ‬نشرت عن الحادثة، والفيديوهات التي‮ 
‬رافــقــت المــعــالــجــة الإعــامــيــة لــهــا. وهـــي‮ ‬صــور 
 من 

ّ
 إل

ً
أظهرت شبّانا‮ً‬،‮ ‬أغلبهم قاصرون،‮ ‬عراة

جلِسوا أرضاً قرب سيّارة 
ُ
ملابس السباحة‮، أ

المــســاعــدة‮ ‬فــي‮ ‬مشهد‮ ‬يُشعِر‮ ‬بالوجع.  لــقــوات 
ة فــعــل‮ ‬الــنــيــابــة الــعــامــة، ‬الــتــي‮  ــر ردَّ

ّ
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ولـــم‮ تــتــأخ

‬أعــلــنــت بــعــد مــهــلــة قــصــيــرة مــن الــزمــن »‬فتح 
بــحــث قــضــائــي‮ ‬فـــي‮ ‬المـــوضـــوع لــلــوقــوف على 
مدى صحّة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك 
 المــجــلــس الــوطــنــي‮ ‬لحقوق 

ّ
الـــصـــور‮«. ‬كــمــا أن

ة‬،‮ 
ّ
مستقل دستورية  مؤسّسة  الإنــســان،‮ ‬وهــو 

الأوكــرانــي غير مستتبّ، وكــذلــك الأزمــــات في 
 قــادهــا 

ٌ
 تــفــاوضــيــة

ٌ
دول أخــــرى، وهــنــاك لــحــظــة

المفاوض الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي 
ربــط أخــيــراً زيــارتــه لبيروت بــجــواب لــم يصل 
إليه من رئيس مجلس النواب نبيه بــرّي، في 
إطار ما يُؤسّس أو يمهّد الطريق لقرارٍ يُوقف 
قــرار  دائــمــا، والتأكيد على تنفيذ  نــار  إطـــاق 
مجلس الأمن 1701 )يطالب حزب الله بالوقف 
الفوري لهجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري 
لــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة، وســحــب 

ها من جنوب لبنان(.
ّ
قواتها كل

ــاء، يـــحـــاول الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــنـ ــذه الأثـ فـــي هـ
ــــرون وضــــــعَ خـــريـــطـــة طــريــق  ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
)يحملها معه جان إيف لودريان إلى بيروت(، 
«، وكـــان 

ً
ــربُ لــيــســت حــتــمــيــة ــحـ  »الـ

ّ
ــا أن اهـ ــؤدَّ مـ

ماكرون قد طلب من رئيس حكومة تصريف 

‬ومرجع على المستوى الأممي‮ ‬في‮ ‬مجاله،‮ ‬دعا 
 الأشخاص،‮ ‬راشدين 

ّ
في‮ ‬بلاغ‮ )بيان( ‬له‮ »‬كل

أو أطفال،‮ ‬أو أولياء أمورهم،‮ ‬الذين قد‮ ‬يكونوا 
 من حقوقهم،‮ ‬للتواصل 

ّ
موضوع انتهاك لحق

إليهم  مع المجلس،‮ ‬وذلــك من أجــل الاستماع 
في‮ ‬سياق التحرّيات التي‮ ‬يباشرها«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ـــى الــتــعــامــل مع 
ّ
بــعــد أن كــــان الأمـــــن قـــد تـــول

ستجدّ،‮ ‬من بوابة‮ »‬العنف المشروع‮« 
ُ
الوضع الم

‬المــتــوافــق عليه دولــيــا،‮ ‬رافــضــا على مــا ‬يبدو 
فيها  المواجهة لأوضـــاع‮ ‬يكون  أن‮ ‬يكون ســدّ 
)‬أو‮ ‬غــيــابــه( ‬هو  السياسي‮ ‬الحكومي‮  الــقــرار 
ــنـــي‮ ‬لــم‮   الــتــســفــيــر الأمـ

ّ
ــإن ــ ‬الــســبــب الأصــــلــــي‬،‮ ‬فـ

فلم  القائمة،‮  الهجروية  المعادلة  ‬يُهيمِن على 
ــر المــتــابــعــة الــحــقــوقــيــة الــرســمــيــة منها 

ّ
تــتــأخ

والمجتمعية ‬على أساس‮ ‬الدفاع عن الصورة 
ع بها في‮ ‬هذا المجال،‮ 

ّ
التي‮ ‬أصبح المغرب‮ ‬يتمت

‬بعدما ‬حاز‮ ‬الاعتراف الدولي‮ ‬من خلال رئاسة 
حدة 

ّ
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المت

للسنة الجارية، في‮ ‬مواجهة جنوب أفريقيا،‮ 
‬علاوة على ما راكمته تجربته السيادية في‮ 
‬مجال‮ »الإنــصــاف والمــصــالــحــة‮«، ‬التي‮ ‬قادها 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس شــخــصــيــا،‮ ‬و‬أسّـــســـت 
ها‬،‮ ‬مهما 

ّ
لقطيعة مع الانتهاكات الحقوقية‮ كل

صغرت،‮ ‬بعدما تجاوزت البلاد‮‮ ‬بعقدين على 
 دولة الانتهاكات الجسيمة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ّ
الأقل

‮‬ومهما كانت‮ ‬تفاصيل‮ ‬الأحداث ومجرياتها‬،‮ 
‮ ‬ما وقع لن‮ ‬يكون هو الفصل الأخير، كما 

ّ
‬فإن

 المؤامرة، ‬مهما كانت دواعي‮ ‬استحضارها 
ّ
أن

، لم تعد سوى‮ ‬تفسيرات غير مقنعة، 
ً
وجيهة

ـــهـــا قـــد تـــكـــون ســيــفــا بــحــدّيــن؛ 
ّ
‬إن لـــم نــقــل إن

‬مـــن جــهــة،‮ ‬يــســتــحــضــر مـــا تــقــوم بـــه الأجــهــزة 
ــال مـــحـــاربـــة الــتــجــسّــس،  المـــخـــتـــصّـــة فــــي‮ ‬مـــجـ
والــتــدخــل فــي‮ شـــؤون الــبــاد الــداخــلــيــة. ‬ومــن 
جــهــة ثــانــيــة،‮ ‬يــزيــد مــن إغــــراق الــحــكــومــة فــي‮‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــهــا لــم تــقــم بــمــا‮ ‬يجب 
ّ
المــســؤولــيــة‬، مــن بـــاب أن

ر شروط الأزمة، التي‮ 
ّ
ى لا تتوف

ّ
القيام به، حت

ها خصوم المغرب ذاتهم‮، ‬‬‬‬‬‬‬‬
ّ
‬يستغل

ها.‮ ‬لقد فتحت الأحداث سؤالًا 
ّ
وفي‮ ‬الأحزاب كل

ــق بمصير الــقــاصــريــن الــشــبــاب‬،‮ 
ّ
دامــيــا ‬يــتــعــل

ــال كــيــنــونــتــهــم  ــمـ ــكـ ــتـ ــــن اسـ ــــن‮ ‬مُــــنِــــعــــوا مـ ــــذيـ ‬الـ
ــم،‮ ‬فــــي‮ ‬أطــــــار تـــمـــاســـك مــجــتــمــعــي،‮  ــهــ وأحــــامــ
في‮  والتشغيل  والتكوين  المــدرســة  عبر  ‬يــمــرّ 
قد‮  الذين  سياسة  »‬القاصرين« ‬عن  ‬مواجهة‮ 
»‬المتآمرين«...  في‮ ‬معادلات‮  رقماً  ‬يجعلونهم 

‬وهم لا‮ ‬يحتاجون إلى دليل وجود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
)صحافي مغربي(

الأعمال نجيب ميقاتي التحرّك وإبلاغ الحزب 
بضرورة عدم التصعيد لسحب ذريعة الحرب 
من يد إسرائيل، وحمل وليد جنبلاط إشاراتِ 
ياً عليه القيام بشي 

ّ
القلق تلك إلى برّي، متمن

ما، وملاقاتها بخيار وطني عامّ، يعيد الحياة 
إلــى عمل المــؤسّــســات الدستورية ويــســرّع في 
الحزب  وإقــنــاع  للجمهورية،  رئــيــس  انتخاب 
لــبــنــان والمــدنــيــن  الــلــحــظــة لتحييد  بــالــتــقــاط 
أحــد خطاباته  فــي  )كــمــا ذكــر نصرالله نفسه 
ــتـــوسّـــع الـــقـــتـــال، إذ تــشــهــد  الأخـــــيـــــرة(، فـــقـــد يـ
الثامن  منذ  المواجهات   

َ
أعنف الجنوب  جبهة 

تــشــريــن الأول 2023، واجــتــيــاح  أكــتــوبــر/  مــن 
الحدود أصبح الآن أكثر احتمالًا.

الأيّـــام  ذاكـــرة  أيقظت  فــي صــدمــة  اللبنانيون 
ـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 

ّ
الـــــســـــوداء، وتــبــعــاتــهــا كـــل

والكيان )ليس فقط خارج حدود المتصرفية 
ض لــلــخــطــر،  ــعــــرَّ ـــه مُــ

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة(. لــبــنــان كـــل

ــاتـــهـــا وصـــدمـــاتـــهـــا  ــانـ والـــــنـــــاس تـــكـــافـــح مـــعـ
ــل  ــائـ ــــز وسـ ــركّـ ــ ــا حـــــن تـ ــمـ ــيّـ وأزمـــــاتـــــهـــــا، لا سـ
الإعـــام مــن فــوق الأســطــح )140 فريقاً عربياً 
ودولــــيــــا(، عــلــى آلـــيـــات الـــحـــرب وعــمــلــيــاتــهــا، 
بــــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى ضــحــايــاهــا. المشهد 
ــداد الــشــهــداء والــجــرحــى؛  غير متخيّل مــع أعـ
إصـــابـــات الـــعـــيـــون، وبـــتـــر الأيــــــدي، وتــشــويــه 
ــر الـــــبـــــطـــــون، والـــــجـــــراحـــــات  ــ ــقـ ــ الـــــــوجـــــــوه، وبـ
كارثة  بمصطلح  يرتبط  وضــع  الترميمية... 
لــدى الأطــبــاء والمسعفين فــي غــرف الــطــوارئ. 
تهم   النظر عن هُويَّ

ّ
يسقط اللبنانيون بغض

بروتينات  يــمــرّون  وهــم  والعسكرية،  المدنية 
يومياتهم من دون محاسبة لما طاولهم من 
سقٍ مع طابع الدولة العبرية 

َّ
أذى في قالبٍ مت

ــي الــحــقــيــقــي، وفــــســــاد أخــــاقــــي فــي  ــ ــابـ ــ الإرهـ
ليست  والتشويه.  والتدمير  والقتل  القصف 
لتقتل  نــوويــةٍ  ترسانةٍ  إلــى  إسرائيل بحاجة 
العنصري  امتداداً للسلوك  وتدمّر كل شيء، 
حــيــال الــفــلــســطــيــنــيــن، والــعــالــم لــيــس بعيداً 
مــن الـــذهـــاب المــبــاشــر إلـــى الــجــنــون الكوكبي 

السيبراني الشرّير الذي تمارسه. 
ــو مــن  ــي لـــبـــنـــان هــ ـــه فــ

ّ
ــام كـــل ــعــ ــفـــور الــ ــنـ هـــــذا الـ

نحو  الكارثية  الأنثروبولوجية  الانــزيــاحــات 
ــعِـــن فــــي تــشــتــيــت  ـــمـ

ُ
ــتـــي لا تــــــزال ت ــارج، الـ ــ ــخـ ــ الـ

الــوعــي الــوطــنــي والاســتــهــتــار بقيمة الــحــيــاة 
 يــحــاول 

ْ
 هــنــاك مَـــن

ّ
والاســتــقــرار، والــخــشــيــة أن

من  جـــزءاً  سخيفةٍ  سياسيةٍ  مكاسبَ  تحقيق 
ط له العدو، وما 

ّ
التحوّلات تفوق ما كان يُخط

ى أن يكون قد يحدث بالفعل في وضعية 
َ

يُخش
التشاؤم غير القابل للتراجع. 

)كاتب لبناني(

الحالمون والمتآمرون في‮ ‬جدلية الهجرة ‬‬‬‬‬

أيام دموية في لبنان

يؤُخذ على أصحاب 
القرار في المغرب 

أنهّم في‮ ‬حالة 
الدعوة المُعلَنة إلى 
الهجرة السرّية‬،‮ ‬عدم 

‬تحجيمهم هاته 
الدعوات وعدم 
إفشال مساعي‮ 

‬أصحابها‮

المؤامرة، ‬مهما كانت 
دواعي‮ ‬استحضارها 

وجيهةً، لم تعد سوى‮ 
‬تفسيرات غير مقنعة، 

‬إن لم نقل إنهّا قد 
تكون سيفاً بحدّين

ليست لدى حزب الله 
خيارات كثيرة، إمّا حرب 

واسعة لمواجهة 
إسرائيل، أو ممارسة 

براغماتية انتقالية 
تتجاوب مع الدعوات 

إلى التهدئة

يدرك نتنياهو أنّ الحرب 
في لبنان لن تكون 

نزهةً، ويمكن أن 
تكلفّه غالياً فتقوّض 

شعاراته ومستقبله 
السياسي
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